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الفقه السياسي للمنظومة الحركية للإمام
زين العابدين )عليه السلام(

أ.م.د.  حيدر محمد علي السهلاني

 جامعة الكوفة – كلية الفقه

مــة: الُمقَــدَّ
ــلطة  ــم الس ــد توليه ــون عن ــرز الأموي أب
نظامــاً سياســياً مبنيــاً عــى التــوارث 
الأسري وجعلــوه خطيــاً قيادياً في رئاســة 
ــوا كل  ــت حارب ــس الوق ــة وفي نف الدول
ــادة  ــه قي مــن يتصــدى أو مــن أنيطــت ل

ــت )ع(. ــل البي ــن أه ــة م الأم
ــك  ــارض لتل ــط مع ــن خ ــد م وكان لاب
القيــادة الفاســدة لــدى الأمويــن، تعيــد 
نصابهــا  إلى  الإســامية  القيــادة  ألــق 
وقــد تمثلــت في مرحلــة مــا بالإمــام 
ــادي  ــط القي ــل الخ ــن )ع( في تحم الحس
ــي  ــه الشرع ــن واجب ــاً م ــة انطاق للأم
ــة  ــاح في أم ــرض الإص ــروج لغ في الخ
جــده )ص( أمــراً بالمعــروف وناهيــاً 
عــن المنكــر. وكانــت واقعــة كربــاء 
60 هـــ انتهــت بشــهادته والثلــة الطاهرة 

ــام  ــل الإم ــا تحم ــه وبعده ــن أصحاب م
ــن )ع(  ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ع
ــس  ــه نف ــادة وواج ــة والقي ــواء الإمام ل
ــدي  ــوف الأي ــف مكت ــث ولم يق الطواغي
اتجــاه غاصبــي حــق الإمامــة وقيــادة 

ــة. الدول
وكانــت لــه منظومــة حركيــة خاليــة 
ــة  ــي بالمنظوم ــيف وأعن ــام بالس ــن القي م
ــجاد  ــام الس ــة الإم ــي حرك ــة: ه الحركي
)ع( المنظمــة في محاربــة الحكام الفاســدين 
ــة  ــه المبارك ــال ادعيت ــن خ ــره م في ع
والتــي كانــت مختــارة في اوقــات وأماكــن 

ــة. خاص
مكتــوف  )ع(  الإمــام  وقــف  فهــل 
ــة  ــق الإمام ــي  ح ــاه غاصب ــدي اتج الأي
ــة  ــه منظوم ــت ل ــة؟ أم كان ــادة الدول وقي
؟  عــره  طواغيــث  اتجــاه  حركيــة 
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الفقه السياسي للمنظومة الحركية للإمام  زين العابدين )عليه السلام(

والمقصــود مــن المنظومــة الحركيــة إن 
ــور  ــكام الج ــاه ح ــة اتج ــركات الإمام تح
كانــت محســوبة ومدروســة ضمــن أطــار 

فكــري عقائــي وهــو الدعــاء.
ــن  ــف ع ــث يكش ــذا البح ــاء ه ــد ج وق
)ع(  الإمــام  لعــر  الســياسي  الفقــه 
وكيــف تعامــل مــع الوقائــع والأحــداث 

في عــره.
لذا أنتظم البحث على مبحثين:

ــق  ــة ح ــان أن الإمام ــث الأول: بي المبح
مســتلب مــن الأمويــن ومحاولــة الإمــام 
)ع( بيــان أحقيــة أهــل البيــت )ع( بهــذا 
المنصــب ســواء كان ذلــك البيــان عاماً في 
أثبــات الإمامــة لأهــل البيــت )ع( عامــة 
أو خاصــة لشــخصه الكريــم وذلــك مــن 

خــال كلماتــه وادعيتــه ورســائله.
ــة  ــاف للمنظوم ــاني: استكش ــث الث المبح
اتجــاه  في  للإمــام  السياســية  الحركيــة 
أو  عــره  طواغيــت  مــع  التعامــل 
ــورات  ــع الث ــياً م ــل سياس ــة التعام كيفي
الداخليــة أيــام وجــوده المبــارك مــع 
بعــض  تســتنبط  فرعيــة  مداخــات 

ــة. ــائل الفقهي المســـ
المبحث الأول

المنظومة الحركية للإمام زين العابدين في 
أثبات الإمامة لأهل البيت )ع( عامة وإليه 

خاصة

المطلب الأول
المنظومــة الحركيــة للإمــام زيــن العابديــن 
في أثبــات الإمامــة لأهــل البيــت )ع( 

ــة عام
ــذي  ــي وال ــري والعلم ــاد الفك إن الجه
مــن  يثبتــه  أن  )ع(  الإمــام  اســتطاع 
خــال منظومــة الحركيــة السياســية عــر 
والرســائل  والتفســر  الدعــاء  نوافــذ 
واللقــاءات أوضحــت الجانــب القيــادي 
المغتصــب لأهــل البيــت )ع( وأحقيتهــم 
بالإمامــة بهــذا المنصــب الإلهــي والــذي 
لم يعتــنِ بــه المســلمون واعطائــه إلى أهلــه 
ــة بعــد رســول الله  ــدءاً مــن أول الخاف ب
)ص( وانتهــاءً بــه مــا خــا فــرة خافــة 
أثبــات  )ع(  وأراد  )ع(  المؤمنــن  أمــر 
ــة:  ــار أن الإمام ــى اعتب ــة ع ــك الحقيق تل
ــة  ــوة في حراس ــة النب ــة لخاف ))موضوع
الديــن وسياســة الدنيــا(()1( وبهــا إقامــة 
ــذا  ــة وإن ه ــظ المل ــشرع وحف ــن ال قوان
الســلطة  قبــل  مــن  مســتلب  الحــق 
الأمويــة الغاشــمة ابتــدأً مــن معاويــة إلى 
نهايــة حــكام عــره وذلــك عــر أدعيتــه 
)ع( أو تفاســره للآيــات الكريمــة وعــر 

ــا: ــددة منه ــوارد متع م
المورد الأول: 

ــرزت  ــرت وأب ــذي أظه ــه )ع( ال أدعيت
ــب  ــذا المنص ــت )ع( به ــل البي ــة أه أحقي
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الأستاذ المساعد الدكتور حيدر محمد علي السهلاني

ــي. الإله
عرفــة  دعــاء  في  كــا  )ع(  1-بقولــه 
ــجادية: ))  ــة الس ــن الصحيف ــول م والمنق
رب صــلِ عــى أطايــب أهــل بيتــه الذين 
خزنــة  وجعلتهــم  لأمــرك،  أخرتهــم 
علمــك، وحفظــة دينــك، وخلفائــك 
في أرضــك، وحججــك عــى عبــادك 
والدنــس  الرجــس  مــن  وطهرتهــم 
ــيلة  ــم الوس ــك، وجعلته ــرا بإرادت تطه

إليــك والمســلك إلى جنتــك (()2(.
والملاحظ على كلات الدعاء أمور:

ــة،  ــوم عرف الأمــر الأول: أن الدعــاء في ي
ــق لأداء  ــع الخائ ــه تجتم ــة في ــوم عرف وي
مشــهود  يــوم  وهــو  الأكــر  الحــج 
والإمــام يســتبطن ذلــك الدعــاء حقــوق 
ــة. ــا الإمام ــة ومنه ــت المغتصب ــل البي أه
في  العلنــي  التريــح  الثــاني:  الأمــر 
حكومــة الجــور المعــاصرة لمقامــه الكريــم 
ــاءك في  ــم خلف ــي بجعله ــل الإله بالجع
أرضــك عــى عبــاده بعــد اختيــارك 

لأمرهــم.
الصفــات  تلــك  إن  الثالــث:  الأمــر 
الأمــة  إلهيــة جعليــه وعــى  صفــات 
تقبلهــا لأن صــاح حالهــم بهــا وعندهــم 

لقبولهــا. الاســتعداد 
ــام بأمــره ودينــه  ــاره إياهــم للقي  )) اختي
إلى ســلوك  الخلــق  العــالم وهدايــة  في 

ــمال  ــة ك ــود إلى إفاض ــو يع ــبيله، وه س
الرئاســة العامــة عليهــم بحســب مــا 
وهبــت لهــم العنايــة الإلهيــة مــن القبــول 

والاســتعداد(()3(.
الظــروف  كل  رغــم  الرابــع:  الأمــر 
السياســية إلا أنــه في ضمــن منظومتــه 
الفكريــة السياســية الجهاديــة يجهــر بهــذا 
الحــق الإلهــي ولا تأخــذه في الله لومــة 

ــم. لائ
ــي  ــة النب ــان مكان ــد بي ــه )ع( بع 2-قول
ــه. ــل بيت ــة أه ــين مكان ــه ب )ص( ومنزلت
 )) وبعرتــه صــى الله عليهــم الهــداة 
طاعتهــم  افرضــت  الــذي  المهديــن 
وأمــرت بمودتهــم، وجعلتهــم ولاة أمرك 
بعــد نبيــك )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
... وجعلتهــم حججــاً عــى خلقــك 
ــن رأت(()4(  ــى م ــم ع ــرت بطاعته وأم

ــت. ــى خلق بمعن
 ويمكن الإفادة من بركات الدعاء بــ

1-أن مــن يكــون واليــاً بأمــر الله وحجته 
والمأموريــن بمودتهــم وطاعتهــم لابــد أن 

أفضــل الخلــق أجمعن.
2-إن مــن يعتــدي عــى أصحــاب تلــك 
ــاً  ــاً ومتعدي ــد غاصب ــة يُع ــوق الإلهي الحق
وجــاءه  ظــالم  والمتعــدي  الله  لحــدود 

ــم. جهن
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المورد الثاني:
أدعيتــه )ع( الــذي أظهــرت أبتــزاز أهــل 
الدنيــا ذلــك الحــق الإلهــي والغلبــة عليــه 
ــلطوي  ــم الس ــة وقهره ــم الدني بأهوائه
ــوم  ــه ي ــك في دعائ ــر ذل ــم ويظه الغاش

ــة. ــوم الجمع ــى وي ــد الأضح عي
 )) اللهــم إن هــذا المقــام – إمامــة صــاة 
ــن - لخلفائك وأصفيائك  الحمعة والعيدي
ــة  ــة الرفيع ــك في الدرج ــع أمنائ ومواض
ــا  ــد ابتزوه ــا... ق ــم به ــي اختصصته الت
وأنــت المقــدر لذلــك، لا يغالــب أمــرك 
ــف  ــرك كي ــن تدب ــوم م ــاوز المحت ولا يج
شــئت وأنــى شــئت ولمــا أنــت أعلــم بــه 
مــن غــر متهــم عــى خلقــك ولإرادتك، 
حتــى عــاد صفوتــك وخلفائــك مغلوبن 
مقهوريــن، مبتزيــن، يــرون حكمــك 
مبــدلاً، وكتابــك منبــوذاً، وفرائضــك 
ــنة  ــك، وس ــات أشراع ــن جه ــة ع محَّرف
ــم  ــن أعدائه ــم ألع ــة الله ــك مروك نبي
مــن الأولــن والآخريــن ومــن رضي 

ــم (()5(. ــياعهم وأتباعه ــم واش بفعاله
ويحمل الدعاء عدة دلالات:

ــاء  ــان الدع ــار زم ــة الأولى: اختي الدلال
عيــد  ويــوم  الجمعــة  يــوم  وهــو 
ــع  ــوم تجم ــان ي ــذا اليوم ــى وه الأضح
عــى  احدهمــا  للمســلمن  عظيــم 
مســتوى البلــد والأخــرى عــى مســتوى 

ــن  ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــن في ــة ب الأم
ــلمن في  ــة المس ــاب إمام ــة اغتص مظلومي

أداء صــاتي الجمعــة والعيــد.   
ــح  ــداء واض ــان ون ــة: بي ــة الثاني الدلال
للإمــام )ع( في المنظومــة الحركيــة لخلفــاء 
الجــور وملــوك الباطــل لأخذهــم مقــام 
ــة  ــت )ع( لمهم ــل البي ــن أه ــن م المصطف
عينــي  مقــام  وهــو  الصــاة  وإقامــة 

ــم. ــن ينوبه ــت أو م ــل البي ــص بأه مخت
ــى  ــي ع ــح علن ــة: تري ــة الثالث الدلال
ــور  ــاء الج ــن خلف ــق م ــك الح ــلب ذل س
وتحريــف  الله  لحكــم  تبديــل  وهــو 
ــيد  ــة س ــمال شريع ــدم اع ــض وع للفرائ

المرســلن.
ــاء أن  ــارة في الدع ــة: إش ــة الرابع الدلال
ــاء  ــد الدع ــة لتعاض ــم باطل ــة غره إمام

ــدة.  ــة مؤي بأدل
ــل  ــر بعم ــهور المنج ــوي المش ــي النب فف
الفــي  الــولاة  إلى  أربــع   ( الفقهــاء: 
والحــدود والصدقــات والجمعــة ()6(.
والحكومــة  الجمعــة  أن   (( آخــر:  وفي 

.)7()) المســلمن  لإمــام 
ــم  ــع توه ــده( يرف ــي )ق ــام الخوئ والإم
بــأن الجــواز والاختصــاص مختــص بهــم 
ــع الأذن. ــر م ــة الغ ــن إمام ــن يمك ولك
الاختصــاص  نســلم  أيضــاً  أننــا   ((
غــر إنــا ندعــي إمامــة الغــر إذا كان 
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ولــو   – ذلــك  في  إذنهــم  إلى  مســتنداً 
عــى نحــو العمــوم – لم يكــن منافيــاً 

.)8 ( ص ختصــا لا
إلى  إشــارة  فيــه  الخامســة:  الدلالــة 
ــي  ــي ه ــرى والت ــة الك ــتياء الخاف اس
أعظــم مــن الصــاة كــما يشــر إلى ذلــك 

المحقــق البحــراني.
ــما  ــه إن ــار إلي ــون المش ــمال أن يك  )) احت
هــو الخافــة الكــرى لظهــور آثارهــا في 
هــذا اليــوم لمــا فيــه مــن الحكــم العظيمــة 
وأمرهــم  وتمكنهــم  دولتهــم  بظهــور 
ــادهم  ــاد وإرش ــم العب ــم وهدايته ونهيه

ــم (()9(. ــق به ــداء الخل واقت
ــام )ع(  ــى الإم ــة: اعط ــة السادس الدلال
مشروعيــة اللعــن لغاصبــي الحقــوق 
ــة حكامــا وأتباعــاً وأشــياعاً ومــن  الإلهي
ــرأى  ــة وبم ــوم القيام ــك إلى ي رضي بذل

ــدة.  ــر المحتش ــن الجماه ــمع م ومس
القيــادة  لأثبــات  الثالــث:  المــورد 
السياســية لولايــة أمــر المؤمنــن عــي بن 
ــوص. ــو النص ــى نح ــب )ع( ع أبي طال
ــدال  ــص ال ــة والن ــل الإمام ــه لأص بيان
ــن  ــة بالإمــام أمــر المؤمن عليهــا والمتمثل
ــة  ــره لآي ــال تفس ــن خ ــك م )ع( وذل

ــر. ــث الغدي ــره لحدي ــلم وتفس الس
ــة الكريمــة )  ــه الســام الآي أ-فــر علي

ــه ــة ( بقول ــلم كاف ــوا في الس أدخل
ــن )ع( ــر المؤمن ــة أم ــو ولاي ــلم ه ) الس
)10( وفي روايــة ولــده الباقــر )آل محمد)11( 

المؤمنــن )ع(  أمــر  أن ولايــة  حيــث 
والأئمــة )ع( مــن بعــده والتــي صرح 
ــي  ــن )ع( ه ــن العابدي ــام زي ــا الإم فيه
الســلم الحقيقــي الــذي أمــر الله ســبحانه 
ــه  ــراف ب ــه والاع ــول في ــاس بالدخ الن
وهــي ســلم في الدنيــا والآخــرة وبدونهــا 
ــك  ــن دون ذل ــاده م ــرة عب ــع الآخ لا تنف

ــليم. التس
لولايــة  يســلم  لم  مــن  أن  ورد  فقــد 
أهــل البيــت )ع( كان نقصــاً في إيمانــه 
ــراً وإن  ــه كاف ــق علي ــد يطل الحقيقــي، وق
ــراً. ــام طاه ــكام الإس ــه أح ــرى علي ج
ــدوق  ــالي الص ــن آم ــار ع وروى في البح
ــال:  ــر )ع( ق ــام الباق ــن الإم ــناده ع بأس
ــاري  ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــا جاب حدثن
قــال: خطبنــا رســول الله )ص( فقــال: )) 
ــا أهــل البيــت،  ــاس مــن أبغضن أيهــا الن
بعثــه الله يــوم القيامــة يهوديــاً، قــال: 
قلــت: يــا رســول الله وإن صــام وإن 
ــال: وإن  ــلم؟ فق ــه مس ــم أن ــى وزع ص
ــه مســلم (()12(. صــام وصــى وزعــم أن
ب-تفســره )ع( لحديــث الغديــر المتواتر 
الــذي تــم فيــه نصــب أمــر المؤمنــن )ع( 
ــه )ع(  ــت مبايعت ــلمن وتم ــة للمس خليف
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بأمــر مــن رســول الله )ص( والــذي قــال 
ــذا  ــولاه فه ــت م ــن كن ــه )ص(: )) م في
عــي مــولاه. اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ 

مــن عــاداه (()13(.
فقــد أجــاب الإمــام زيــن العابديــن )ع( 
عــن معنــى الحديــث عندمــا وجهــوا 
إليــه ســؤالاً عــن معنــى الحديــث فقــال 
)ع(: )) إن رســول الله )ص( أخرهــم 

ــده (()14(.  ــن بع ــام م الإم
ج- عــن أبي حمــزة الثــمالي عــن أبي خالــد 

الكابــي قــال:
دخلــت عــى ســيدي عــي بــن الحســن 
ــن  ــا ب ــه: ي ــت ل ــن )ع( فقل ــن العابدي زي
ــرض الله  ــن ف ــرني بالذي ــول الله أخ رس
عــى  وأوجــب  ومودتهــم،  طاعتهــم 
ــول الله  ــد رس ــم بع ــداء به ــه الاقت خلق
)ص( فقــال لي: )) يــا أبــا كنكــر، إن 
أُولي الأمــر الذيــن جعلهــم الله أئمــة 
النــاس وأوجــب عليهــم طاعتهــم أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، ثــم أنتهــى 

ــا (()15(. ــر إلين الأم
بالأســماء  أثبــات  ذيلهــا  في  والروايــة 
لجميــع الأئمــة )ع( حتــى ظهــور القائــم 

)ع(.

دلالة الرواية:
ــه  ــال واجب ــن خ ــت م ــام يثب 1-الإم
وأحقيتهــا  الإمامــة  أصــل  الشرعــي 

)ع(. المؤمنــن  لأمــر  كانــت 
ــه  ــة أصحاب ــات كان لخاص ــك الأثب وذل
الكابــي وهــو أحــد حــواري الإمــام 
وردان  وأســمه  )ع(  العابديــن  زيــن 

ولقبــه كنكــر.)16(  
2-إن الإمامــة أصــل والإمــام حجــة 
الله في الأرض، والأرض لا تخلــو مــن 
حجــة فــأراد أثبــات إمامتــه )ع( الخاصــة 
ــداً  ــاً وتأكي ــده تثبيت ــأتي بع ــن ي ــة م وإمام
للنــص المحكــي عــن رســول الله )ص(.
وبســبب الوضــع الســياسي في عــر 
ــاس  ــه الن ــجاد )ع( واعتزال ــام الس الإم
خوفــاً عــى مواليــه ومحبيــه أبــرز تواصلــه 
خــال  مــن  والســياسي  الاجتماعــي 
أدعيتــه التــي جــاءت بهــا الصحيفــة 
الســجادية ورســالة الحقــوق ومثلــما أكــد 
القــرآن عــى رســالة الدعــاء بألــوان منها 
طلــب العفــو والمغفــرة والتوســل بالحــق 
ســبحانه وألــوان أخــرى أكــدت أدعيتــه 
ــة  ــخصية واجتماعي ــب ش ــى مطال )ع( ع
ــل  ــة أه ــان أحقي ــية في بي ــا سياس ومنه
البيــت )ع( بهــذا المنصــب مــن جهــة 
ــك  ــذ ذل ــم وأخ ــة عنه ــراف الأم وانح

ــراً. ــة وقه ــم غلب ــب منه المنص
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المطلب الثاني
المنظومة الحركية لأثبات إمامته )ع( 

خاصة
إذا أردنــا أن نقــرأ المنظومــة الحركيــة 
ــن  ــام الحس ــورة الإم ــد ث ــية بع السياس
)ع( في أثبــات إمامتــه )ع( فــا نقــرأ 
ــة في  ــة الثوري ــة الحركي ــة كالمنظوم منظوم
ــلك  ــل س ــن )ع( ب ــام الحس ــة الإم نهض
ــاً  ــوة حفاظ ــر بالدع ــق آخ ــام طري الإم
عــى مبــادئ الإســام وهــو طريــق 

الجهــاد الفكــري.
 )) لم يقــدر للإمــام أن يقــود منظمــة 
تعطــي ثمارهــا ولــد بعــد حــن، وليــس 
مــن المعقــول أن يقــوم بتضحيــة انتحارية 
ــد  ــتقباً، ولق ــاً أو مس ــا آين ــوفي أُكله لا تُ
ــه  ــما قدم ــة ب ــت عام ــل البي ــى أه أكتف
ــه الدمــوي  الإمــام الحســن )ع( في نضال
ــبيل  ــة في س ــات الضخم ــك التضحي بتل
الثبــات عــى المبــدأ والصابــة في الخطــى 
واتجهــوا بالدعــوة إلى الله باتجــاه آخــر 
ــن  ــا م ــادئ العلي ــن المب ــي بتحص يق

ــراف (()17(. ــل والانح الزل
ابــن الهواشــم  ومــع ذلــك أســتطاع 
أن يعــرض بحكومــات الجــور التــي 
عاصرهــا بــكل صابــة وثقــة ولا تأخــذه 
في الله لومــة لائــم كــما ســيمر عليــك إيهــا 
ــاني وأن  ــث الث ــم في المبح ــارئ الكري الق

ــف. ــدة مواق ــه )ع( بع ــت إمامت يثب
في  الشــهرة  خطبتــه  الأول:  الموقــف 
ــجد  ــوي وفي مس ــاط الأم ــام في الب الش
دمشــق وذلــك عندمــا طلــب مــن يزيــد 
بــن معاويــة أن يتكلــم بكلــمات فيهــن لله 
ــد  ــواب وبع ــر وث ــن آج ــا وللجالس رض
ثانيــاً  وموافقتــه  أولاً  يزيــد  معارضــة 
أرتقــى ابــن رســول الله )ص( وبــن 
مــن خــال الخطبــة النــص الكامــل 
منصــب  لتــولي  الواجبــة  والــشروط 

ــال:- ــن خ ــك م ــة وذل الإمام
الصفــات  مــن  الله  أعطاهــم  1-مــا 
والســماحة  والحلــم  العلــم  الحميــدة: 
في  والمحبــة  والشــجاعة  والفصاحــة 

المؤمنــن. مكــرب 
هــذه هــي صفــات الإمــام الواجــب 

ــه ــا في توافره
ــد  ــار محم ــي المخت ــل بـــ النب 2-التفضي
)ص( والصديــق، والطيــار وأســد الله 
ــباب  ــيدا ش ــن وس ــاء العالم ــيدة نس وس
أهــل الجنــة الحســن والحســن )ع( وهــذه 
الثلــة الطاهــرة في قيــادة الأمــة ولأجلهــم 

ــه. ــون كل ــق الك خل
ــن  ــاء م ــم الأنبي ــه بخات ــان صلت 3- بي
ــا  ــي منحه ــه الت ــه وكرامات ــال صفات خ
إليــه البــاري ســبحانه كالإسراء والصاة 
ــا. ــن وغره ــة المشرك ــة ومحارب بالمائك
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مــن  )ع(  المؤمنــن  بأمــر  4-صلتــه 
خــال صفاتــه وكراماتــه )ع( مبايعــة 
البيعتــن والصــاة للقبلتــن ومقاتلــة 

والمارقــن. والقاســطن  الناكثــن 
ــيدة  ــن س ــه اب ــراء وأن ــه بالزه 5-صلت
كل  الرســول  بضعــة  وابــن  النســاء 
ــخصية  ــد في ش ــات لا توج ــذه الصف ه
ــن )ع(  ــن العابدي ــام زي ــخصية الإم كش
يســتحق غــره أن يكــون حاكــمًا وإمامــاً 
في  مبــاشر  طريــق  وهــو  للمســلمن 
أثبــات إمامتــه مــن خــال منظومتــه 
حكومــة  وبطــان  منطوقــاً  الفكريــة 

وإمامــة غــره مفهومــاً.
التــي  العلــة  بيــان  الثــاني:  الموقــف 
مــن أجلهــا يحتــاج إلى الإمــام )عليــه 
الســام( حيــث قــال )ع(: )) نحــن أئمة 
ــن،  ــى العالم ــج الله ع ــلمن، وحج المس
وســادة المؤمنــن وقــادة الغــر المحجلــن 
ــل  ــان أه ــن أم ــن، ونح ــوالي المؤمن وم
ــل  ــان لأه ــوم أم ــما أن النج الأرض، ك
ــع  ــماء أن تق ــك الس ــا يمس ــماء، وبن الس
عــى الأرض إلا بأذنــه وبنــا يمســك 
الأرض أن تميــد بأهلهــا ولم تخــل الأرض 
منــذ خلــق الله الأرض مــن حجــة لله 
ــو  ــتور، ولا تخل ــبٌ مس ــهور أو غائ مش
الأرض إلى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة 
لله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يعبــد الله (()18(.

يلاحظ في النص:
ــه  1-الركيــز عــى أن محــور الإمامــة فإن
ــشر )ع(  ــى ع ــة الأثن ــول الأئم ــدور ح ي
ــن  ــف م ــه الشري ــراز لمقام ــص أب وفي الن
حيــث الإمامــة وأن أهــل البيــت )ع( لا 

يقــاس بهــم أحــد.
2-النــص يبــن محوريتــه مــن حيــث 
مكانــة أهــل البيــت )ع( الســامية والتــي 
لأجلهــم خلــق الكــون ولكــن الساســة 

ــم )ع( . ــون مقامه ــون لا يعرف الدنيوي
ــز عــى الإمامــة  ــم النــص بالركي 3-خت
وإنهــا باقيــة إلى قيــام الســاعة لأنهــا قضية 

مهمــة عليهــا قيــام العبــاد ومعاشــهم.
ــاشر  ــر المب ــق غ ــث: الطري ــف الثال الموق

ــه )ع(  ــات إمامت لأثب
السياســية  بالقيــادة  يُعــرض  الإمــام 
ــا  ــى أنه ــة ع ــن معاوي ــد ب ــة يزي لحكوم
حكومــة ظالمــة وهــي لا تصلــح للإمامــة 
ــم  ــرآن الكري ــة والق ــا ظالم ــادة لأنه والقي
بقولــه: )) ولا تركنــوا إلى الذيــن ظلمــوا 

ــار (()19(. ــكم الن فتمس
وكيــف يصلــح للإمامــة ) رجــل فاســق، 
شــارب الخمــر، قاتــل النفــس المحرمــة 

معلــن الفســق ()20(.
) رجــل ينكــح أمهــات الأولاد والبنــات 
والأخــوات، ويــشرب الخمــر ويــدع 

ــاة ()21(. الص
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الموقــع  اســتاب  الرابــع:  الموقــف 
ــدم  ــجاد )ع( وع ــام الس ــياسي للإم الس
والمســتبدين  الظالمــن  مواقــف  تريــر 
ممــن عاهــدوه )ع( مــن حكــماء أو علــماء 
ســلطة ابتنــت تلــك التريــرات عــى 
الكــذب والغــدر والغــش وذلــك ضمــن 

ــري. ــاد الب ــع عب ــه م حواريت
ــن  ــال لزي ــاً ق ــدوق: أن رج روى الص
ــى  ــج ع ــرت الح ــك أث ــن )ع( إن العابدي
الجهــاد والله يقــول: ))إن الله أشــرى 
ــأن  ــم ب ــهم وأمواله ــن أنفس ــن المؤمن م
فأقــرأ   (( )ع(:  فقــال   )) الجنــة  لهــم 
مــا بعدهــا((: )) التائبــون العابــدون 
رأيــت  إذا   )) الســائحون  الحامــدون 
هــؤلاء فالجهــاد معهــم أفضــل مــن 

الحــج(()22(.
وفي روايــة الشــيخ الطــوسي: )) إذا ظهــر 
هــؤلاء لم نؤثــر عــى الجهــاد شــيئاً (()23(.

دلالة الرواية: 
أن الجهــاد لابــد أن يكــون مــن فيــه 
هــذه الصفــات التــي ذكرهــا القــرآن 
الكريــم وهــي صفــات الإمــام المعصــوم 
ــره  ــن غ ــب م ــذا المنص ــق به ــو أح وه
فــأراد )ع( مــن خــال جهــاده الفكــري 
ــال  ــن خ ــو م ــه ول ــب إمامت ــراز جان أب
أحــكام  لآيــات  المفــرة  الروايــات 

العبــادات.

ــاد  ــيوري: )) إن الجه ــداد الس ــال المق ق
المأمــور بــه هــو الجهــاد مــع الإمــام 
تنبيهــاً  كان  جهــاد  أي  لا  المعصــوم 
ــه  ــس ل ــه لي ــه، فإن ــى جهل ــائل ع للس
الاعــراض عــى مثــل هــذا الرجــل 
العظيــم الشــأن العــالم بشرائــط العبادات 

.)24()) الطاعــات  وأسرار 
الموقــف الخامــس: التحذيــر مــن التعاون 

ــع الظالمن.  م
ففــي صحيــح أبي حمــزة الثــمالي عــن 
الإمــام عــي بــن الحســن )ع( في حديــث 
ــن  ــة العام ــم وصحب ــل قال:))إياك طوي
ــقن،  ــاورة الفاس ــن ومج ــة الظالم ومعون
ــن  ــدوا م ــم، وتباع ــن فتنته ــذروا م أح
ســاحتهم، وأعلمــوا أن مــن خالــف 
أوليــاء الله، ودان بغــر ديــن الله، واســتبد 
نــارٍ  في  كان  الله  ولي  أمــر  دون  بأمــره 
تلتهــب، تــأكل أبدانــاً، وقــد غابــت 
عنهــا أرواحهــا، غلبــت عليهــا شــقوتها، 
ــو  ــار ول ــر الن ــدون ح ــى لا يج ــم موت فه
كانــوا أحيــاءً لوجــدوا مُضَــضَ حــر 

النــار (()25(. 
حــذر الإمــام )ع( عــى مســتوى الظالمــن 
وغرهــم مــن العمــل معهــم والدخــول 
في إعانتهــم والدعــوة إلى مقاطعتهــم لأن 

العمــل معهــم فيــه مخالفــة لأمــر الله.
وأي ظــالم اعتــى مــن اســتاب حــق 
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الإمامــة، والــذي عــر عنهــم الإمــام )ع( 
بأنهــم موتــى في دار الدنيــا لا يجــدون حر 
النــار والســخط والخــذلان، ولــو كانــوا 

ــاءً لوجــدوا مضــض ذلــك )26(. أحي
دلالة الراوية:

مســتوى  عــى  )ع(  الإمــام  1-حــذر 
ــم  ــل معه ــن العم ــم م ــن وغره الظالم
إلى  والدعــوة  إعانتهــم  في  والدخــول 
فيــه  معهــم  العمــل  لأن  مقاطعتهــم 

مخالفــة لأمــر الله.
2-وأي ظــالم أعتــى مــن اســتاب حــق 
الإمامــة، والــذي عــر عنهــم الإمــام )ع( 
بأنهــم موتــة في دار الدنيــا لا يجــدون حــر 
النــار والســخط والخــذلان، ولــو كانــوا 

لأحيــاءً لوجــدوا مضــض ذلــك )27(. 
النصــوص  الســادس:  الموقــف 
والمحاكــمات عــى إمامتــه )ع( حيــث 
يعتــر النــص دليــاً عــى تعيــن الإمــام، 
ــه  ــى إمامت ــوص ع ــرت النص ــد توات وق

منهــا: )ع( 
1-النصــوص المرحــة بأســماء الأئمــة 
والتــي  )ع(  الســجاد  الإمــام  ومنهــم 
عــن رســول الله )ص( الخلفــاء مــن 

ــشر.)28( ــى ع ــده الأثن بع
ا2-لنصــوص المثبتــة لإمامــة الإمــام 
زيــن العابديــن مــن قبــل أمــر المؤمنــن 

)ع( 

وقولــه  الحســن  للإمــام  وصيتــه  في 
)ع(: للحســين 

)) إنــك القائــم بعــد أخيــك الحســن 
ــع  ــرك أن تدف ــول الله )ص( يأم وإن رس
ــن  ــدك زي ــدك إلى ول ــن بع ــث م المواري
العابديــن، فإنــه الحجــة مــن بعــدك 
ثــم أخــذ بيــد زيــن العابديــن وكان 
ــول الله )ص(  ــه: أن رس ــال ل ــاً وق طف
ــدك  ــن بع ــة م ــوصي بالإمام ــرك أن ت يأم
ــن  ــراءه م ــر وأق ــد الباق ــدك محم إلى ول

رســول الله ومنــي الســام (()29(.
ــات  ــود في أثب ــر الأس ــة الحج 3-محاكم
إمامتــه عــى إمامــة عمــه محمــد بــن 
الحنفيــة مــا ذكــره الــرواة: )) أنــه جــرى 
بينــه وبــن الإمــام نــزاع صــوري حــول 
ــة  ــي إلى الكعب ــى الم ــا ع ــة فاتفق الإمام
ــو  ــود، وه ــر الأس ــد الحج ــما عن ليتحاك
الــذي يكــون حاكــمًا بينهــما، وإنــما اتفقــا
العــام،  الــرأي  لبلــورة  ذلــك  عــى 
إلى  محمــد  بإمامــة  القائلــن  وإرجــاع 
الحــق (()30( وأنطــق الله الحجــر الأســود 
مــن بــاب الإعجــاز، كــما أنطــق عيســى 
ــأن  ــا ب ــد صبي ــو في المه ــم وه ــن مري ب
الإمــام زيــن العابديــن )ع( وهــو حجــة 
الله عــى خلقــه، وأمينــه عــى دينــه، 

واســتبان بذلــك الحــق. )31(. 
لا يميلــون إلى  وأغلــب المؤرخــون)32( 
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ــك: ــة وذل ــذه الحواري ه
بــن  محمــد  وورع  تقــوى  1-معرفــة 
ــود  ــع وج ــة م ــاء الإمام ــة وادع الحنفي
ــوى. ــورع والتق ــك ال ــافي ذل ــام ين الإم
2-مــا تصــدى إليه ابــن الحنفيــة في بعض 
الموقــف ونســب إليه كــما في ثــورة المختار 
هــو بمثابــة الوكيــل الشرعــي عــن إمــام 
زمانــه بســبب الوضــع الســياسي وابتعــاد 
الإمــام زيــن العابديــن )ع( عــن الســاحة 
السياســية وذلــك لإصــاح المنظومــة 
الإســامية السياســية عــن طريــق تحريــر 
ــر  ــر بفك ــب الضم ــدال جدي ــر واب الفك

حــي وواع.
وعــى فــرض صحــة روايــة التحكيــم في 
ــن  ــد ب ــه أراد محم ــة، فلعل ــات الإمام أثب
ــن  ــام زي ــة للإم ــت كرام ــة أن يثب الحنفي
ــه  ــر بإمامت ــتنطاق الحج ــن في اس العابدي
ــوس  ــض النف ــن بع ــكوك ع ــل الش ليزي

ــه )ع(. ــككة بإمامت المش
المطلب الثالث

مشروعية التصدي للإمامة في منظومة 
أهل البيت عليه السلام الحركية

التصــدي  مشروعيــة  الأول:  الفــرع 
ــل  ــن قب ــة م ــة الحركي ــة في المنظوم للإمام

)ع(. الأئمــة 
يثبــت الإمــام زيــن العابديــن )ع( في 
ــب  ــة إن منص ــة الفكري ــه الحركي منظومت

القيــادة أو الخافــة منصــب ) فتنــه ( 
بالنســية إلى الســلطان وإلى الأمــة لأن كل 

ــات. ــوق وواجب ــه حق ــا ل منه
والعدالــة  الأمانــة  القائــد:  واجبــات 
والرفــق بالرعيــة وحفــظ الأمــن وأجــراء 

ــا. ــدود وغره الح
ــات  ــي )ص( في صف ــن النب ــد ورد ع فق

ــم: الحاك
ــيئا  ــن ولاه الله ش ــه )ص(: )) وم 1-قول
مــن أمــور المســلمن فأحتجــب دون 
حاجتهــم وخلتهــم أحتجــب الله دون 
ــة (( ــوم القيام ــره ي ــه وفق ــه وخلت حاجت

.)33(

درســاً  )ص(  النبــي  أعطــى  وقــد 
للحاكمــن في حمــل تلــك الأمانــة وإنهــا 
ــن لا  ــة لم ــس للتهلك ــاء النف ــق الق طري

إداء.  يقــدر 
2-جــاء عــن أبي ذر )ره( قــال: )) قلت يا 
رســول الله إلا تســتعملني. قــال: فضرب 
بيــده عــى عــى منكبــي ثــم قــال: يــا أبــا 
ــا  ــه، وإنه ــا أمان ــف، وإنه ــك ضعي ذر إن
ــن  ــة، إلا م ــزي وندام ــة خ ــوم القيام ي
أخــذ بحقهــا وأدى الــذي عليــه فيهــا ((

.)34(

والنــص الــذي ذكــره )ص( فيهــا أبعــاد 
متعــددة:

في  القــوة  اشــراط  الأول:  البعــد 
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القــوة  كانــت  ســواء  الســلطان: 
للشــخصية أو للفهــم أو للنفــس يضبــط 
ــه  ــة إلي ــلطة الممنوح ــم أن الس ــا الحاك به
ليســت اســتبداد بقــدر مــا هــي معالجــة 
ــوال  ــى أح ــرف ع ــة للتع ــالات الأم لح
الناجحــة  الحلــول  ووضــع  الأمــة 
لمشــاكل مجتمعــة بــما أوتي مــن قــوة عــى 

التكليــف. أداء 
في  الأمانــة  اشــراط  الثــاني:  البعــد 
لصفــات  أخــرى  احاطــة  الســلطان: 
الحاكــم الأخاقيــة يســتطيع مــن خالهــا 
ــة  ــن الرعي ــاواة ب ــوق والمس ــاء الحق اعط
مــن خــال حزمــه وعــدم اســتخدام 
العاطفــة أو المحســوبية أو المحابــاة أو بــما 

ــية.  ــات نفس ــن صف ــه م يملك
ولهــذا المســتحوذ عــى هــذا المنصــب مــن 
دون حــق شرعــي ســواء كان بالاســتياء 
والغصــب أو بالانتخــاب الامــشروع أو 

العهــد المغصــوب يعــد القــاء التهلكــة.
ــن )ع( في  ــن العابدي ــام زي ــه الإم 3-قول

ــلطان: ــوق الس حق
إنــك  تعلــم  أن  الســلطان  وحــق   ((  
جعلــت لــه فتنــه، وإنــه مبتــى فيــك بــما 
ــن  ــك م ــه علي ــل ل ــز وج ــه الله ع جعل
الســلطان، وأن عليــك أن لا تتعــرض 
التهلكــة  إلى  بيــداك  فتلقــي  لســخطه 
وتكــون شريــكاً لــه فيــما يــأتي إليــك مــن 

ــوء (( س
في  الأئمــة  عــى  يجــب  هــل  ســؤال: 
حكومــات الجــور التصــدي لأخــذ هــذا 
المنصــب الإلهــي ؟ أم القعــود عنــه حتــى 

ــره ؟ ــأتي الله بأم ي
والجواب عنه: 

إن أخــذ الحــق والــذي عــر عنــه الإمــام 
فتنــه  إليــه  بالنســبة  العابديــن  زيــن 
ــه  ــد في ــاد لاب ــم والعب ــبة إلى الحاك بالنس

مــن شروط تتوافــر في الرعيــة:
الأعــوان  وجــود  الأول:  الــشرط 
عــلى  ويــدل  المخلصــين  والأنصــار 

- : لــك ذ
1-كــما جــاء في كتــاب كــمال الديــن 
في  )ص(  النبــي  عــن  النعمــة  وتمــام 
حديــث طويــل يقــول فيــه لعــي بــن أبي 

)ع(: طالــب 
)) يــا أخــي ســتبقى مــن بعدي وســتلقى 
مــن قريــش شــدة ومــن تظاهرهــم عليك 
ــم  ــدت عليه ــإن وج ــك، ف ــم ل وظلمه
أعوانــاً فجاهدوهــم وقاتــل مــن خالفــك 
بمــن وافقــك، وإن لم تجــد أعوانــاً فأصــر 
وكــف يــدك ولا تلــق بهــا إلى التهلكــة ((

.)35(

ــه  ــن )ع( في خطبت ــر المؤمن ــول أم 2-ق
الشقشــقية التــي ألقاهــا بعــد مقتــل 

عثــمان وتوليــه الســلطة.
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 )) لــولا حضــور الحــاضر وقيــام الحجــة 
بوجــود النــاصر ومــا أخــذ الله عــى 
كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــوم، لألقيــت 
ــا  ــقيت آخره ــا، ولس ــى غاربه ــا ع حبله

ــا ...(()36(. ــكأس أوله ب
الشريــف المرتــى يبــين الحكــم الشرعــي 

لهــذا الــشرط:
ــاه أن الفــرض تعيــن ويوجــب   )) فمعن
ــع  ــى رف ــه ع ــر ب ــن انت ــود م ــع وج م
المنكــر ومنــع الباطــل، واعتــذار إلى مــن 
القعــود في أول الأمــر،  لا علــم مــن 
ومــا  الجمــل  حــرب  في  والنهــوض 
بعدهــا، لفقــد النصــار أولاً وحضورهــم 

ثانيــاً (()37(.
لأن الإمــام يكشــف أذا توافــرت شرائــط 
الإمامــة فالواجــب الشرعــي يحتــم عليــه 

القيــام بالتكليــف الملقــى عليــه.
ــام  ــام – القي ــه – أي الإم ــب علي  )) يج
ــود  ــه القع ــوز ل ــلمن ولا يج ــور المس بأم
عنهــا إلا فيــما إذا كان معــذوراً عنــه، 
والعــذر عبــارة عــن عــدم وجــود المعــن 
والنــاصر لــه، فــإذا أرتفــع العــذر عنــه، 
ــور  ــاح أم ــام لإص ــن القي ــه م ــد ل فاب
ــه )ع(  ــدى فلعل ــوقهم إلى اله ــة وس الأم
أشــار بقولــه هــذا – بوجود النــر – إلى 
ــدة  ــول الم ــر في ط ــن الأم ــوده ع ــة قع عل
ــن أول  ــا م ــاً بشرائطه ــه متصف ــع كون م

ــو  ــببه ه ــول )ص( وس ــد الرس ــر بع الم
ــه )ع( (( )38(. ــاصر ل ــود الن ــدم وج ع

مــع  توافــرت  نفســها  3-والظــروف 
ــاصر  ــة الن ــع قل ــن )ع( م ــام الحس الإم
دون الكثــرة غــر الصادقــة التــي بُــي بهــا 
ــاب  ــر غي ــى آث ــن )ع( وع ــام الحس الإم

ــح. ــع الصل ــي وق ــاصر الحقيق الن
ــلى  ــراض ع ــدم الاع ــاني: ع ــشرط الث ال
ــب  ــا يوج ــلطات ب ــي الس ــر ونواه أوام

ــخط. الس
وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام زيــن 

)ع(. العابديــن 
تتعــرض  لا  أن  عليــك  وإن   ...  ((
التهلكــة  إلى  بيــداك  فتلقــي  لســخطه 
وتكــون شريــكاً لــه فيــما يــأتي إليــك مــن 

ســوء ((.
الــشرط الثالــث: التنــازل مــن الغاصبــين 
لمنصــب الخلافــة إلى الإمــام أن يكــون 
التنــازل عــن إيــان وصــدق لا عــن 

ــة. مخادع
وهــذا مــا تجســد في ولايــة العهــد للإمــام 
ــاسي  ــون العب ــن المأم ــا )ع( في زم الرض
ــد وإلا  ــة العه ــى ولاي ــره ع ــا أج عندم

ــه. ضرب عنق
فقــال )ع(: )) قــد نهــاني الله عــز وجل أن 
ألقــي بيــدي إلى التهلكــة، فــإن كان الأمر 
عــى هــذا فأفعــل مــا بدالــك فأنــا أقبــل 
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ــداً  ــزل أح ــداً ولا أع ــى أن لا أولي أح ع
ــون في  ــنة، وأك ــمًا ولا س ــص رس ولا أنق
الأمــر مــن بعيــد مشــيداً فــرضي بذلــك، 
وجعلــه ولي عهــده عــى كراهــة منــه 

ــام(()39(. ــه الس علي
ــل  ــا أن حم ــل منه ــن دلائ ــإن في القول ف
الولايــة قــد كان بالإكــراه والإجبــار 
ولم يكــن التنــازل لأجــل أمــر ألهــي بــل 
لغايــة مــن غايــات ســلطان الجــور كــي 

ــه.  ــض مآرب ــا بع ــق فيه يحق
 )) اللهــم إنــك قــد نهيتنــي عــن الألقــاء 
أكرهــت  وقــد  التهلكــة  إلى  بيــدي 
واضطــررت كــما أشرفــت مــن قبــل 
متــى  القتــل  عــى  المأمــون  الله  عبــد 
لم أقبــل ولايــة عهــده وقــد أكرهــت 
يوســف  أضطــر  كــما  واضطــررت 
ودانيــال عليهــما الســام إذ قيــل كل 
واحــد منهــما الولايــة مــن طاغيــة زمانه، 
ــة  ــدك، ولا ولاي ــد إلا عه ــم لا عه الله
ــك  ــة دين ــي لإقام ــك، فوفقن ــن قبل إلا م
ــت المــولى  ــك أن ــك فإن ــنة نبي ــاء س وإحي
والنصــر ونعــم المــولى ونعــم النصــر ((

.)40 (

التصــدي  مشروعيــة  الثــاني:  الفــرع 
ــل  ــن قب ــة م ــة الحركي ــة في المنظوم للإمام

الإمــام زيــن العابديــن )ع(.

أخــذ  )ع(  الإمــام  عــى  يجــب  هــل 
أو  أدارة الحكــم  أو  القيــادي  المنصــب 
ــة أو  مــا يســمى اليــوم بالســلطة التنفيذي

غرهــا مــن المســميات.
ــذ  ــام أخ ــى الإم ــب ع ــه يج ــواب: أن الج
هــذا المنصــب )الإمامــة( لأنــه حــق 
إلهــي وليــس بــشري والنــزاع العقائــدي 
ــا هــذا  ــوم الســقيفة إلى يومن ــم مــن ي قائ
حــول حقيقــة أمــر المؤمنــن )ع( وولــده 
بمنصــب الخافــة دون غــره لوجــود 

ــك. ــى ذل ــدال ع ــص ال الن
ولكــن هــل الظــروف السياســية بوجــود 
النــاصر قــد تحققــت في عهــد الإمــام 
الســلطة  لتســنم  )ع(  العابديــن  زيــن 
ووجــوب الســعي عليــه إليهــا؟ أم لم 

ــق تتحق
والإجابــة عــن ذلــك: إن الــشرط المتمــم 
ــه )ع(  ــة ب ــة المتمثل ــة الإلهي ــد الإمام بع
وهــو وجــود النــاصر غــر حاصــل 

ــال: ــن خ ــك م وذل
)ع(  الصــادق  الإمــام  قالــه  1-مــا 
ــل  ــد مقت ــي بع ــة وه ــك المرحل ــن تل ع
الحســن )ع( وعــدم تصــدي الإمــام 
ــية  ــة السياس ــن )ع( للحرك ــن العابدي زي
ــاصر،  ــود الن ــدم وج ــك لع ــاشرة وذل مب
ــه  ــراض عن ــاس والاع ــرق الن ــل لتف ب
ــار  ــن الصف ــة ع ــة المنقول ــب الرواي حس
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ــس،  ــن يون ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محم ع
ــال:  ــد الله )ع( ق ــن أبي عب ــل ع ــن جمي ع
ــن )ع( إلا  ــد الحس ــاس بع ــد الن )) أرت
ــى  ــي)41، ويحي ــد الكاب ــو خال ــة: أب ثاث
بــن أم الطويــل، وجبــر بــن مطعــم، 
النــاس لحقــوا وكثــروا، وكان يحيــى بــن 
ــول الله  ــجد رس ــل مس ــل يدخ ام الطوي
ــا  ــدا بينن ــم وب ــا بك ــول: كفرن )ص( ويق

وبينكــم العــداوة والبغضــاء ((.
وكان منشأ البأس والردة.

تبــددت  الآمــال  وجــدوا  أنهــم   ((  
ــور  ــه، وظه ــبي أهل ــد، وس ــل القائ بقت
ــن  ــذا م ــاره ه ــة أنص ــق وقل ــف الح ضع
جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــلأ الرعــب 
ــذه  ــى ه ــة ع ــدوا الدول ــا وج ــم لم قلوبه
القــوة والجــرأة والقســوة فكيــف يمكــن 
التصــدي لهــا، والإمــام بمثــل هــذا 
ــرب  ــس التق ــف، فلي ــن الضع ــع م الموق
منــه إلا مؤديــاً إلى الاتهــام والمحاســبة 
ولذلــك ابتعــد النــاس عــن الإمــام )ع( 

 .)42())
وقــع  الــذي  نفســه  الارتــداد  وهــذا 
ــه بعــدم  بعــد رســول الله )ص( لأصحاب
جعــل أمــر المؤمنــن خليفــة لرســول الله 
ــال  ــذي ق )ص(  مــع وجــود النــص وال

ــر )ع( ــام الباق ــه الإم عن
)) أرتــد النــاس بعــد رســول الله إلا 

ثاثــة نفــر: ســلمان وأبــو ذر والمقــداد ((
منــه  المــراد  ليــس  الارتــداد  وهــذا 
للكفــر  الموجــب  الحقيقــي  الارتــداد 
مــن  وغرهــا  والنجاســة  والقتــل 

. م حــكا لأ ا
ــد  ــث عه ــو نك ــا ه ــداد هن ــل الارت  ) ب
مــي  عــن  رجــوع  ونــوع  الولايــة، 
رعايــة  وعــدم  الأعظــم  الرســول 
وصايــاه، ولــو كان المــراد منــه الارتــداد 
الاصطاحــي لــكان الإمــام )ع( – بعــد 
ــور  ــى الأم ــلط ع ــدرة وتس ــد الق أن تقل
– أن يضــع فيهــم الســيف ويبيدهــم 
آخرهــم  إلى  أولهــم  مــن  ويقتلهــم 
المرتــد  توبــة  أن  بلحــاظ  خصوصــاً 
ــل  ــه ب ــه ولا ترفع ــع قتل ــري لا تمن الفط

.)43()) تــاب  وإن  يقتــل 
ــن  ــة ع ــة والمدين ــل مك ــراف أه 2-انح
أهــل البيــت )ع( وكانــوا مشــهورين 

بالــولاء والنــرة لغرهــم.
فقــد روي عــن الإمــام الســجاد )ع( 
ــون  ــة ثاث ــة والمدين ــا بمك ــه: )) م قول

رجــاً يحبنــا (()44(.
ولهــذا البعــض أســبابه التــي بذلــت 
والنفيــس  الغــالي  الأمويــة  الدولــة 
)ع(  البيــت  أهــل  ذكــر  لإطفــاء 
وخصوصــاً مــا بذلــه معاويــة أتجــاه أمــر 
ــراء الذمــة عــن كل  المؤمنــن )ع( مــن أب



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

56

الفقه السياسي للمنظومة الحركية للإمام  زين العابدين )عليه السلام(

مــن يتحــدث عــن فضائــل الإمــام عــي 
بيتــه )ع(. )ع( وأهــل 

ــي  ــود الت ــن الجن ــاع ع وإذا أردت الاط
ــض في  ــاعة البغ ــة لإش ــم معاوي وجهه
ــن  ــي )ع( والذي ــى ع ــاس ع ــوس الن نف
باعــوا دينهــم بدنيــا غرهــم وهــي أســوء 
التاريــخ  كتــب  فــإن  العاقبــة  أنــواع 
ــن  ــرواة م ــض ال ــحونة بغ ــرة مش والس
فقهــاء الكوفــة وأهــل الحجــاز وغرهــم 

لأهــل البيــت )ع( )45(.
وللبيــان مــا اعــده فقهــاء المدينــة والذيــن 
يعتــرون – أي الفقهــاء – هــم الأعــام 
والمدرســة الســيارة في تثقيــف النــاس 
لأهــل  للعــداء  والرويــج  ووعيهــم 
البيــت )ع( عــى نحــو المثــال لا الحــر.
ــال:  ــبيبة ق ــن ش ــد ب ــن محم ــري ع الزه
شــهدت مســجد المدينــة، فــإذا الزهــري 
ــرا  ــا فتذك ــد جلس ــر ق ــن الزب ــروة ب وع
ــن  ــي ب ــك ع ــغ ذل ــه، فبل ــالا من ــاً فن علي
الحســن )ع( فجــاء حتــى وقــف عليهــما
ــإن أبي  ــا عــروة، ف فقــال: )) أمــا أنــت ي
حاكــم أبــاك إلى الله فحكــم لأبي عــى 
أبيــك وأمــا أنــت يــا زهــري فلــو كنــت 
أنــا وأنــت بمكــة لاريتــك كــن)46( أبيــك 

.)47())
ولكــن مــع عــدم وجــود النــاصر لم نجــد 
الأئمــة )ع( يقعــدون في أداء الرســالة 

ــما  ــدة ك ــوات ع ــال قن ــن خ ــك م وذل
ــام  ــا الإم ــاض فيه ــي أف ــوات الت في القن
زيــن العابديــن )ع( مــن خــال جهــاده 
الفكــري يفيضــون بــما فيــه بنــاء الإنســان 
الكــمال  إلى  بــه  والســر  وتحصينــه 

ــود. المنش
بالســلطة  الإمســاك  أســلوب  إن   ((  
ــوا  ــة وإذا كان ــوان مختلف ــكال وأل ــه أش ل
لوجــود  يفتقــرون  الســام  عليهــم 
ــون  ــوا لا يفرط ــا، كان ــاه م ــاصر في قن الن
ــل  ــة أه ــل أن أئم ــرى ب ــوات أخ في قن
ــوا  البيــت )ع( هــم ساســة السياســة كان
بنــاة حضــارة، فهنــاك حكومــة سياســية 
ــة  ــاك حكوم ــية وهن ــدرة سياس ــاء ق لبن

لبنــاء التشريــع والدســتور (()48(.
أتســمت  حضــارة  حــكام  فالأئمــة 
ــلن  ــاء والمرس ــة الأنبي ــتهم كسياس سياس
ــواء كان في  ــاة س ــوم الحي ــا يق ــث م في ب
ــس  ــة بعك ــان الاحق ــم أو الأزم أزمانه
اقتــروا  الذيــن  السياســة  حــكام 

بحاكميتهــم عــى مــدة حكمهــم.

المبحث الثاني
المنظومة الحركية السياسية للإمام 

زين العابدين )ع( اتجاه حكام عره 
والثورات الداخلية
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المطلب الأول
المنظومة الحركية السياسية للإمام زين 

العابدين )ع( اتجاه حكام عره

بعــد واقعــة الطــف الأليمــة هــل كانــت 
السياســية  الســجاد  الإمــام  مواقــف 
مواقــف أعتمــد فيهــا عــى الجانــب 
ــة اتجــاه حــكام  الدفاعــي والعمــل بالتقي
ــي  ــى الفقه ــب المبن ــة - بحس ــي أمي بن
- لمــا تعــرض لــه الإمــام مــن ظلــم 
الموقــف  )ع(  للإمــام  كان  أم  وحيــف 
ــلطة ؟ ــة الس ــي ومحارب ــلبي الهجوم الس
والإجابــة عــن هــذا التســاؤل لابــد مــن 
ــاني  ــواب الث ــار إلى الج ــول والانتص الق
دون الأول: لأن الإمــام لم يعمــل بالتقيــة 

ــة: بعــد واقعــة الطــف للأســباب الآتي
ــع  ــة يمن ــام )ع( بالتقي ــل الإم أولا: عم
ــه  ــاس، وعمل ــى الن ــة ع ــام بالحج القي
بالتقيــة يوجــب الاعــراف بالســلطة 
ــك  ــد المل ــد وعب ــة بيزي ــمة المتمثل الغاش

ومــروان وغرهــم.
ثانيــاُ: العمــل بالتقيــة في بعــض الأحكام 
ــة  ــاب الأئم ــا أصح ــر به ــو تجاه ــي ل الت
لتعرضــوا إلى الســجن أو القتــل مــن 
قبــل الحــكام  دون الإمــام )ع( ولهــذا 
ــل  ــه ب ــس لنفس ــة لي ــام بالتقي ــل الإم عم

ــيعته. لش

ثالثــا: التقيــة ليــس بواجــب بــل جائــزة 
أو يجــب عــى خافهــا

)) إذا كان في إظهــار الحــق والتظاهــر بــه 
نــرة للديــن وخدمــة للإســام وجهــاد 
في ســبيله، فإنــه عنــد ذلــك يشــبهان 

ــوس (()49(. ــز النف ــوال ولا تع بالأم
فالتقيــة ليــس سراً مــن الأسرار أو لغايــة 
ــا أو  ــل به ــل العم ــب ب ــدم والتخري اله
عدمــه لــه ضاطــة نظــرة الإمــام إلى 

الإســام.
ــل  ــن أن تحص ــي لا يمك ــة الت )) إن التقي
ــاع  ــب ضي ــي توج ــي الت ــام ه ــن الإم م
معــالم الديــن، وعــدم تماميــة الحجــة عــى 
ــام  ــة الإم ــر في تقي ــن الأم ــق، ولك الخل
ــه إلى  ــاج في ــا يحت ــإن م ــك، ف ــس كذل لي
ــو  ــي ل ــكام الت ــك الأح ــو تل ــق ه الخل
ــر  ــوا للخط ــا لتعرض ــيعة به ــر الش تجاه
أن  يــرون  الذيــن  الحــكام  قبــل  مــن 
ــلطانهم  ــم وس ــف حكمه ــا يضع ترويجه
ولهــذا   .)50())... جهلهــم  يظهــر  أو 
ــد  ــا عن ــل به ــدم العم ــن ع ــت موط كان
الإمــام )ع( واضحــة وذلــك مــن خــال 

ــره. ــت ع ــاه طواغي ــه اتج موقف
ــن  ــد ب ــاه يزي ــة اتج ــة الحركي 1-المنظوم

ــة معاوي
ــي في  ــه الشرع ــام )ع( بواجب ــل الإم عم
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
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اتجــاه افعــال يزيــد وخصوصــاً بعــد 
ــال: ــن خ ــك م ــف وذل ــة الط واقع

المتمثلــة  الأمويــة  الخافــة  1-فضــح 
ــا  ــك عندم ــد وذل ــوي يزي ــم الأم بالحاك

ــد  ــد أن يصع ــه يزي أذن ل
ــه  ــه لأن ــة ل ــد المعارض ــر بع ــواد المن أع
ــمات  ــم بكل ــول )ع( فتكل ــما يق ــرف ب أع
فيهــا رضــاً لله وأجــر وثــواب للجالســن 
بنســبه  التعريــف  تضمنــت  والتــي 
الطاهــر وفضائــل أهــل البيــت )ع( النبي 
ــه  ــة وعم ــن وفاطم ــر المؤمن )ص( وأم
ــار إلى أن يصــل إلى أخــر فقــرة مــن  الطي
فقــرات خطبتــه )ع( بعــد أن أذن المــؤذن 
وقــال أشــهد أن محمــداً رســول الله )ص( 
ــد  ــر إلى يزي ــوق المن ــن ف ــت )ع( م التف
ــدك  ــدي أم ج ــذا ج ــد ه ــال )) محم فق
ــدك  ــه ج ــت أن ــإن زعم ــد؟: ف ــا يزي ي
ــه  فقــد كذبــت وكفــرت وإن زعمــت أن

ــه ؟ (()51(. ــت عرت ــم قتل ــدي فل ج
والمستفاد من الخطبة أمور:

ــن  ــد ب ــا )ع( يزي ــح به ــر الأول: فض الأم
وكان  ســفيان  آل  وفضيحــة  معاويــة 
يعلــم يزيــد بذلــك حــن قــال: )) لا 
ينــزل إلا بفضيحتــي وفضيحــة آل أبي 

.)52()) ســفيان 
مــن  أعظــم  هجومــي  عمــل  وأي 
فضيحــة آل ســيفان في عقــود دارهــم 

النــر. ذروة  في  وهــو 
ــذي  ــولي وال ــف لبط ــاني: الموق ــر الث الأم
يميلــه عليــه الواجــب الشرعــي في ذكــر 
ــي  الكلــمات ) كفــرت( و )كذبــت( والت
ــي أزال  ــة. والت ــدأ التقي ــة لمب ــي منافي ه
الأقنعــة بهــا عــن سياســة الأمويــن 

ــال. ــم الض ــهم أمره ــى رأس وع
ــا  ــي حمله ــالة الت ــث: الرس ــر الثال الأم
الإمــام وأبداهــا مــن خــال خطبتــه )ع( 
ــة  ــوت الفرص ــه ف ــد وطواغي ــام يزي أم
ــبة  ــف بنس ــد التعري ــه بع ــم في قتل عليه
للأمويــن الذيــن كانــوا يجهلــون الإمــام 
الحركــة  أن  يعرفــون  كانــوا  بــل  )ع( 
الأمويــة كانــت ضــد ثلــه مــن الخــوارج، 
نفســه مــن  لأن الإمــام خــي عــى 
القتــل مــن عتــاه الأمويــن فبــدأ هجومــه 

الاســتنكاري عليهــم.
اتجــاه حكومــة  2-المنظومــة الحركيــة 

ــروان  ــن م ــك ب ــد المل عب
بالرغــم أن عبــد الملــك بــن مــروان 
ــام  ــع الإم ــة م ــف إيجابي ــه مواق ــت ل كان
زيــن العابديــن في بــادئ حكمــه وذلــك 
بعــد إجــارة عائلــة مــروان في بيــت 
الإمــام زيــن العابديــن )ع( خــال وقعــة 
الحرة ســنة )62هـــ( ألا أن الإمــام لم يعط 
الشرعيــة لحكومتــه، وسرعــان ما تناســى 
ومــع  )ع(  الإمــام  معــروف  مــروان 
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ذلــك وقــف الإمــام مواقــف صلبــه مــن 
ــن  ــك ضم ــرة وذل ــة الجائ ــك الحكوم تل

ــف: مواق
الملــك  عبــد  طــواف  الأول:  الموقــف 
ــواف  ــع ط ــن م ــرام المتزام ــت الح بالبي

)ع(  الإمــام 
ــوف  ــك كان يط ــد المل ــد روي: إن عب فق
بالبيــت وعــي بــن الحســن )ع( يطــوف 
أمامــه ولا يلتفــت إليــه. فقــال عبــد 
الملــك مــن الــذي يطــوف بــن أيدينــا ؟ 

ــا ؟ ــت إلين ولا يلتف
فقيل له: هذا عي بن الحسن

 ، إليَّ ردوه  وقــال:  مكانــه،  فجلــس 
فــردوه، فقــال لــه: يــا عــي بــن الحســن 
إني لســت قتــل أبيــك، فــما يمنعــك مــن 

. الســر إليَّ
فقــال )ع(: ) إن قاتــل أبي أفســد بــما فعله 
ــه  ــه أخرت ــد أبي علي ــه، وأفس ــاه علي دني

ــإن أحببــت أن تكــون فكــن ()53(. ف
تحدي الإمــام يتبلور :

1-عــدم الســر إلى الطاغيــة عبــد الملــك 
هــو بحــد ذاتــه عــدم الاعــراف بدولتــه.
عبــد  قبــل  مــن  المبطــن  ا2-لتهديــد 
الملــك )إني لســت قاتــل أبيــك( وجواب 
ــة  ــه أن النتيج ــما حاصل ــه ب ــام علي الإم
واحــدة وإذا كان لــك غايــة في قتــي بأنــه 
صــاح دنيــاك وفســاد أخرتــك كــما هــو 

ــل أبي. ــأن قات ش
الإمــام  شــخصية  عــن  3-الكشــف 
ــا  ــض إظهاره ــة البع ــجاعة ومحاول الش
عــى أنــه ضعيــف الشــخصية الانطوائــي 
العبــادة  بحــر  في  الغــارق  الانعــزالي 
مواجهــة  عــن  والاعــراض  والدعــاة 

الطغــاة.
الموقــف الثــاني: أمتنــاع الإمــام زيــن 
ــول الله  ــيف رس ــه س ــن )ع( هب العابدي
ــك  ــد المل ــام )ع( إلى عب ــن الإم )ص( م
بــن مــروان عندمــا علــم مــروان أن 
الســيف مــع الإمــام زيــن العابديــن )ع(.
ــن  ــه ع ــف امتناع ــذا الموق ــى في ه وتتج
ــدد  ــول الله )ص( وتش ــاء أرث رس إعط
ــك  ــد المل ــام )ع( وعب ــن الإم ــف ب الموق
وأدى بالإمــام أن يحمــل وهــو مثقــل 
ــة  ــن المدين ــاد م ــد بالأصف ــد ومقي بالحدي

إلى الشــام.
يجســد  الموقــف  بهــذا  )ع(  والإمــام 
بواجبــه  الإلهــي  العمــل  مشروعيــة 
مواريــث  إعطــاء  بعــدم  الشرعــي 
في  الله  خليفــة  هــو  لمــن  إلا  الأنبيــاء 
الأرض، وإبــراز الوجــه الآخــر للخافــة 
ــر أشــكال  ــو أظه ــة. وهــذا ه المغتصب

الســياسي)54(. النضــال 
اتجــاه حكومــة  3-المنظومــة الحركيــة 

ــك ــد المل ــن عب ــام ب هش
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ــن  ــية م ــام السياس ــف الإم ــر مواق لم تتغ
ــروان  ــاك م ــد ه ــة فبع ــي أمي ــاة بن طغ
ــت  ــك كان ــد المل ــن عب ــام ب ــولي هش وت
للإمــام زيــن العابديــن )ع( مواقــف 
ــة  ــدم مشروعي ــا )ع( ع ــد فيه ــدة جس ع
حكمــه وإن حكومــة حكمــه غصبيــه 
ومــن تلــك المواقــف تنحــي النــاس 
وانفراجهــم ســماطن لمــا اراد الإمــام )ع( 
في طوافــه أن ينــال الحجــر الأســود وبينما 
لم يســتطع هشــام الوصــول إلى مــا وصــل 
إليــه الإمــام )ع( وعندمــا ســأل مــن هــذا 

ــة: ــدة المعروف ــرزدق بالقصي ــه الف أجاب
هــذا الــذي تعــرف البطحــاء وطأتــه               

والبيــت يعرفــه والحــل والحــر
ــياسي  ــال الس ــد النض ــف يجس ــذا الموق ه

ــور : ــلال أم ــن خ ــك م ــام وذل للإم
الأمــر الأول: الــرأي العــام الطبيعــي 
والإمامــة  النبــوة  روح  مــع  متفاعــل 
الحقــه المتجســدة في الإمــام )ع(، عكســه 
ــام. ــة بهش ــور المتمثل ــة الج ــع حكوم م

الأمويــن  ســجن  الثــاني:  الأمــر 
ــام  ــه لنظ ــة أهان ــو بمثاب ــاعرهم وه لش
بهــذا  )ع(  الإمــام  وأحقيــة  الحاكــم 

. لمنصــب ا
الثالــث: مشروعيــة المعارضــة  الأمــر 
ودعمهــا مــن قبــل الإمــام )ع( ضــد 
النظــام الحاكــم وذلــك مــن خــال 

أتصــال الإمــام )ع( بالفــرزدق في ســجنه 
ــا. ــن الهداي ــاً م ــيئاً رمزي ــاءه ش واعط

اتجــاه حكومــة  4-المنظومــة الحركيــة 
ــز ــد العزي ــن عب ــر ب عم

الشرعيــة  )ع(  الإمــام  يمنــح  لم 
ــم  ــز رغ ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم لحكوم
ــع  ــن رف ــا م ــام به ــي ق ــات الت الإصاح
الســب عــن أمــر المؤمنــن )ع( والدعــوة 
ــذه  ــث وه ــن الحدي ــع تدوي ــع من إلى رف
ترفــات تنطــي عــى عــوام النــاس 
عــى أنــه عــادل ولــو كان الأمــر كــما هــو 
ــا  ــت )ع( ولكنه ــل البي ــوم أه ــشر عل لن

الدنيــا وحاوتهــا.
زيــن  الإمــام  تصــدى  ذلــك  ومــع 
الحكومــة  تلــك  مــن  )ع(  العابديــن 
ــه تعــالى  وذلــك مــن خــال تفســر قول
والــذي نقلــه الإمــام الصــادق في معنــى 
ــن  ــام زي ــواب الإم ــة بج ــة الشريف الآي

)ع(. العابديــن 
)) هــل تحــس منهــم مــن أحــد أو تســمع 

لهــم ركــزا (()55(.
ــك أن  ــة، ويوش ــو أمي ــم بن ــال: )) أه ق
لا يحــسَّ منهــم أحــد ولا يخشــى ... مــا 
أسرعــه أســمعتُ عــي بــن الحســن )ع( 

ــبابه (()56(. ــد رأى أس ــه ق ــول: أن يق
وجواب الإمام )ع( فيه عدة دلالات:

الدلالــة الأولى: تصديــه البطــولي لحكومة 
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ــن الجائرة. الأموي
ــراض  ــارته )ع( بانق ــة: بش ــة الثاني الدلال
دولــة بنــي أميــة، والبشــارة أحــدى 
الــدلالات عــى مقاومــة ومقارعــة ظلــم 

ــة. ــة الباغي ــذه الدول ه
الإمــام  سياســة  إن  الثالثــة:  الدلالــة 
الحكومــة  لتلــك  ورؤيتــه  الحكيمــة 
ــزوال  ــة اســباب ل ــرة جعلــت بمثاب الجائ

تلــك الحكومــة.
ومــن هــذا يظهــر أن موقــف الإمــام مــن 
ــة  ــم بالكراهي ــره كان )) يتس ــوك ع مل
والبغــض لهــم، وذلــك لفســاد أعمالهــم، 
وســوء سياســتهم، وانحرافهــم عــن 
نفــس  في  ولكنــه  القويــم،  الطريــق 
الإســام،  عــزة  يأمــل  كان  الوقــت 
ــر  ــوش الكف ــى جي ــه ع ــار جيوش وانتص
والألحــاد لرتفــع رايــة الله عاليــة خفاقــة 

 .)57()) الأرض  في 
المطلب الثاني

المنظومة الحركية السياسية للإمام زين 
العابدين )ع( اتجاه الثورات الداخلية 

المسلحة في عره

في المطلــب ايضــاح الى الثورات المســلحة 
)ع(  الامــام  عــر  في  حدثــت  التــي 
ــن  ــر م ــورات بأم ــك الث ــت تل ــل كان فه
الامــام )ع( ام كانــت حياديــاً وهــل هــذا 

الحياديــة تعــد انحيــازاً للأمويــن  لعــدم 
ــاذا؟ ــا ام م ــام )ع( به ــراك الام اش

ــة  ــن وقعــ ــام )ع( م ــف الإم أولاً: موق
ة  لحــر ا

ــا  ــت احداثه ــي وقع ــة الت ــي المعرك وه
ــنة  ــة في س ــن معاوي ــد ب ــة يزي في حكوم
ــة  ــن حنظل ــد الله ب ــادة عب )62هـــ( بقي
ــة  ــل المدين ــع أه ــد ان خل ــاري بع الانص
ــه  ــم لعامل ــد وطرده ــه يزي ــورة بيع المن
الثــورة  انتشــار  مــن  يزيــد  فخــاف 
ــلم  ــادة مس ــراراً بقي ــاً ج ــل جيش فارس
بــن عقبــة وأوصــاه بــأن يكــون الســيف 
ــة  ــل المدين ــن أه ــه وب ــم بين ــو الحاك ه
ــة  ــب المدين ــم, وأن ينه ــي عليه وان لا يبق
وقتــل الابريــاء مــن الاطفــال والشــيوخ 
ــن  ــة لم ــذ البيع ــراض واخ ــك الاع وهت
بقــي مــن النــاس عــى أنهــم عبيــد ليزيــد 

ــة.)58(  ــن معاوي ب
ــية  ــة والسياس ــبابها التاريخي ــورة أس وللث
ــه لم  ــبب إن ــم س ــن أه ــة ولك والاجتماعي
يكــن لهــا غطــاء شرعــي مــن قبــل الامام 
زيــن العابديــن )ع( لان الإمــام )ع( بعــد 
ــورة  ــة المن ــه المدين ــبي ودخول ــة الس رحل
وتعريفهــم بــما جــرى عــى الحســن )ع( 
وأصحابــه مــن خــال خطبتــه التــي 
واجههــا اهــل المدينــة والتــي كانــت 
مــع  تعاطفهــم  اتجاههــا  فعلهــم  ردة 
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الإمــام وعيالــه ولم يظهــروا انتقامهــم 
ــكيل  ــأر أو تش ــذ الث ــتعدادهم لأخ واس
قيــادة عســكرية خاضعــة لأوامــر الامــام 

)ع(.
ــلاع  ــباب الاط ــم الاس ــن أه ــل كان م ب
ــلمين  ــة المس ــوال خليف ــن أح ــرفي ع المع

ــلال:  ــن خ ــك م ــوي : وذل الأم
ــات  ــى الصف ــة ع ــل المدين ــرف أه 1-تعَّ
الحاكــم  عليهــا  كان  التــي  القبيحــة 
الامــوي يزيــد ويظهــر ذلــك مــن خــال 
أحــد زعــماء الثــورة عبــد الله بــن حنظلــه 

ــول:  ــة يق ــيل المائك غس
))والله مــا خرجنــا عــى يزيــد حتــى 
ــماء  ــن الس ــارة م ــى بالحج ــا ان نرم خفن
.. إنــه رجــل ينكــح الامهــات والبنــات, 
ويــشرب الخمــر, ويــدع الصــاة, والله لــو 
لم يكــن معــي أحــد مــن النــاس لأبليــت 

ــناً (()59(. ــاء حس ــه ب لله في
ــد  ــو أح ــر وه ــن الزب ــذر ب ــول المن أو ق

ــاً  ــورة أيض ــادة الث ق
أجــازني  قــد   - يزيــد  أي   - إنــه   ((
ــع أبي  ــا من ــي م ــف، ولا يمنعن ــة أل بمائ
أن أخركــم خــره, والله إنــه ليــشرب 
ــدع  ــى ي ــكر حت ــه ليس ــر( والله إن )الخم

 .)60()) الصــاة 
2- الــذي أعطــى الأذن لتحــرك الثــورة 
ابــن الزبــر كــما يذكــر ذلــك المســعودي 

ان حركــة أهــل المدينــة وإخراجهــم بنــي 
أميــه وعامــل يزيــد مــن المدينــة كان عــن 

أذن ابــن الزبــر (()61(. 
ا3-لإعــام الســيئ الصيــت والــذي 
دعــا إليــه معاويــة في محاربــة شــيعه عــي 
ــم  ــة منه ــم وابــراء الذم )ع( ومطاردته
والاســتمرار عــى هــذا الاعــام إلى عهد 
ــال  ــى كان يق ــد حت ــة يزي ــده الطاغي ول
ــب  ــراني أح ــودي أو ن ــل يه ــه رج عن
ــيعي  ــي, أو ش ــه راف ــول عن ــن أن يق م
ــة  ــاد عام ــى ابتع ــر ع ــام أث ــذا الإع ه

ــت )ع(.  ــل البي ــن أه ــاس ع الن
ــن )ع( ــن العابدي ــن الإمــام زي ــد أعل وق
ــة  ــه مدين ــد دخول عــن هــذه الحقيقــة عن
جــده رســول الله )ص( بقولــه: ))مــا 
بمكــة والمدينــة عــشرون رجــاً يحبنــا ((

.)62(

إن  الأســباب  هــذا  مــن  ويســتظهر 
القيــادة العســكرية عنــد دخولهــا المدينــة 
المنــورة وإباحتهــا وارتــكاب الجرائــم 
الفظيعــة بهــا والقــاء القبــض عــى الإمام 
ــن دون  ــبيله م ــاء س ــجاد )ع( وإخ الس
أخــذ البيعــة منــه ليزيــد الطاغيــة وعــدم 

ــور:  ــه لأم ــرض إلي التع
ــاء  ــرة بجف ــة الجائ ــم الحكوم الأول: عل
ــجاد )ع( وإن  ــام الس ــة للإم ــل المدين أه

ــه. ــع من ــس بداف ــم لي تحركه
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ــف  ــع والتزل ــن الوض ــادة م ــاني: الإف الث
ــودد  ــن )ع( والت ــن العابدي ــام زي إلى الإم
ــن الإسراف  ــة م ــاص النقم ــه لامتص إلي
ــل  ــواء قب ــت س ــي أريق ــاء الت ــن الدم م

ــا.  ــاء أم بعده كرب
عــى أن عــدم مشروعيــة القيــام بالثــورة 
لا يــدل عــى أن مــا قــام بــه جيــش يزيــد 
مــرر وعمــل صحيــح, بــل عــى العكــس 
هــو نفــس التعــدي عــى مدينــة رســول 
ــل  ــره وأه ــى ق ــداء ع الله )ص( والاعت
ــل  ــرر والوي ــر م ــل غ ــو عم ــه ه مدينت
ــل  ــاء وقت ــفك الدم ــن س ــل م كل الوي
الأبريــاء والاعتــداء عــى الحرمــات مــن 

ــه. ــذاب الله وعقاب ع
)) إن البيعــة اذا مــا عرفــت بشرطهــا 
فانــه  )ع(  الإمــام  عــن  الاســتعبادي 
وإن  الرافــض,  نهجــه  عــى  سيســتمر 
ج بدمائــه  معنــى, الرفــض هنــا أنــه يتــضرَّ
الزكيــة وهــذا يعنــي دخــول صــورة مــن 
ــات  ــن الممارس ــة م ــة العارم ــور النقم ص
ــزل  ــوف تزل ــي س ــة الت ــة القمعي الأموي

ــم(()63(. أعمــده الكيــان الحاك
ثانياً: حـركـة التوابين

العابديــن مــن  موقــف الإمــام زيــن 
التوابــين حركــة 

تعتــر حركــة أو ثــورة التوابــن ردة فعــل 
عــى نهضــة الإمــام الحســن )ع( وذلــك 

عندمــا أظهــر أهــل الكوفــة ندمهــم 
ــن )ع(  ــام الحس ــرة الإم ــدم ن ــل ع ع
ــداء  وإنهــم اخطــأوا بعــدم اســتيعابهم لن
)هــل مــن نــاصر ينرنــا ( فاعلنــوا 
التوبــة وشــكلوا تيــاراً سريــاً ظــل يعمــل 
طيلــة ثــاث ســنوات لجمــع أكــر عــدد 
مــن المقاتلــن لمحاربــة جيــش الشــام 
ــد  ــوي وق ــم الأم ــى الحك ــاء ع والقض
تزعــم ذلــك الحركــة الثوريــة عــام 65هـ 

ــادة: ــن الق كل م
1-سليمان بن صرد الخزاعي.

2-المسيب بن نجبه الغزاري. 
3-عبد الله بن سعد بن نفيل الازدي.

4-عبد الله بن والِ التميمي. 
5-رفاعه بن شداد البجي. 

وقــد دارت المعركــة بــن التوابــن وبــن 
ــن  ــن ب ــادة الحص ــوي بقي ــش الأم الجي
ــاء  ــت بالقض ــوّردة انته ــن ال ــر في ع نم
قادتهــم  وقتــل  التوابــن  ثــورة  عــى 

ــة. ــراد الحرك ــب أف وأغل
ولاشــك أن تلــك الثــورة أو الحركــة 
ــن  ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــرت في عه ج
)ع( فهــل كان الإمــام )ع( عــى علــم بهــا 

ــا ؟ ــي اتجاهه ــه الشرع ــو موقف ــا ه وم
مشروعيــة  إعطــاء  يمكــن  الجــواب: 
ــدة:- ــات ع ــن جه ــن م ــة التواب حرك
الروايــات  صحــة  جهــة  مــن  اولاً: 
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ــن  ــا اب ــي ذكره ــة الت ــا الرواي وخصوص
ــن  ــن العابدي ــام زي ــول الإم ــن ق ــما م ن

)ع(: 
)) لــو أن عبــداً زنجيــاً تعصــب لنــا 
النــاس  عــى  لوجــب  البيــت  أهــل 

.)64 موازرتــه...(()
ــاً: صحيــح لم يــرد خــاص بالتوابــن  ثاني
وحركتهــم مــن حيــث الأذن والمشروعية 
نفــس  في  ولكــن  والدفــاع  بالإعــداد 
ــو  ــى نح ــو ع ــص ول ــرد ن ــت لم ي الوق
التقيــة كــما ورد نــص قــادح في ثــورة 

ــيأتي. ــما س ــار ك المخت
والــذي  للحركــة  الاســتعداد  ثالثــا: 
ــتبعد  ــن المس ــنوات م ــاث س ــتمر لث أس
ــة الإمــام بنشــاطهم وحيــث  عــدم معرف
الحركــة.  مــع  تجاوبــوا  الشــيعة  ان 
يكشــف هــذا عــن وجــود موافقــة مــن 
قبــل الإمــام )ع( وإن لم يصــل نــص عــى 

ذلــك.)65(
إليــه  ســعت  الــذي  الهــدف  رابعــاً: 
ــاف  ــا والتف ــال قياداته ــن خ ــة م الحرك
ــدم  ــأر ل ــو الث ــم كان ه ــر حوله الجماه
لأثبــات  كافٍ  )ع(  الحســن  الإمــام 

)66 مشروعيتهــا.)
القــادة  صرفــه  خــال  مــن  وذلــك 
ــم  ــال بقوله ــى القت ــر ع ــز الجماه وتحفي
ــن عــي فجــاء  ــا إلى الحســن ب ــا كتبن ) إن

وأخــذ يســترخ ويســأل النصــف فــا 
يعطــاه، أتخــذه الفاســقون غرضــاً للنبــل، 
ودريــة للرمــاح حتــى أقــروه، وعــدو 
ــه فســلبوه، إلا أنصفــو فقــد ســخط  علي
ربكــم ولا ترجعــوا إلى الحائــل والأبنــاء 
حتــى يــرضى الله، والله مــا أظنــه راضيــاً 
ــروا –  ــه أو تب ــن قتل ــزوا م دون أن تناج
تهلكــوا – إلا لا تهابــوا المــوت، فــوالله مــا 

ــط إلا ذل. ــرؤ ق ــه أم هاب
ثالثــاً: موقــف الإمــام )ع( مــن ثــورة 

المختــار:
المختــار بــن أبي عبيــدة بــن مســعود بــن 
عمــر الثقفــي المكنــى بــأبي إســحاق 
ولــد في عــام الهجــرة، نشــأ مقدامــاً 
ــه  شــجاعاً وقتــل ســنة )67هـــ( في حرب
مــع مصعــب بــن الزبــر. قــاد ثورتــه في 
الكوفــة عــام )66هـــ( وقتــل جميــع قتلــة 
ــف  ــو موق ــما ه ــن )ع( ف ــام الحس الإم
الإمــام )ع( اتجــاه هذه الثــورة وخصوصاً 
ــة  ــات مادح ــأنه رواي ــد وردت بش .. وق

ــة. ــات قادح ورواي

أمــا مــن الروايــات القادحــة المتعلقــة 
بالإمــام زيــن العابديــن )ع( مــا رواه 

الذهــب: المســعودي في مــروج 
1-إن المختــار كتــب إلى عــي بن الحســن 
ــه  ــع ل ــى أن يباي ــده ع ــجاد )ع( يري الس
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ــد  ــه وأنف ــر دعوت ــه ويظه ــول بإمامت ويق
إليــه مــالاً كثــراً فأبــى عــي )ع( أن 
ــه  ــن كتاب ــه ع ــه أو يجيب ــك من ــل ذل يقب
وســبه عــى رؤوس الإشــهاد فلــما بئــس 
المختــار مــن عــي بــن الحســن كتــب إلى 
ــار  ــك فأش ــل ذل ــة بمث ــن الحنفي ــد ب محم
ــه إلى  ــن أن لا يجيب ــن الحس ــي ب ــه ع علي
شيء مــن ذلــك، وأن يتــرأ منــه كــما 
فعــل هــو، فأستشــار ابــن عبــاس فقــال: 
لا تفعــل لأنــك لا تــدري مــا أنــت عليــه 
مــن ابــن الزبــر، فســكت عــن المختــار.

  .)67(

2-من الروايات القادحة:
ــد،  ــن أحم ــل ب ــي: جرائي ــا رواه الك م
ــن عمــرو،  عــن العبيــدي، عــن محمــد ب
عــن يونــس بــن يعقــوب عــن أبي جعفــر 
ــدة  ــن أبي عبي ــار ب )ع( قــال: كتــب المخت
ــام،  ــما الس ــن عليه ــن الحس ــي ب إلى ع
ــما  ــراق، فل ــن الع ــا م ــه بهداي ــث إلي وبع
وقفــوا عــى بــاب عــي دخــل الآذن 
ــوله  ــم رس ــرج إليه ــم، فخ ــتأذن له يس
ــل  ــإني لا أقب ــابي ف فقــال: أميطــوا عــن ب
هدايــا الكذابــن ولا أقــرأ كتبهــم (()68(.

ومن الروايات المادحـــة:
ــد  ــن محم ــر ب ــا جعف ــن ن ــره اب ــا ذك م

مؤلــف كتــاب 
أجتمــع جماعــة قالــوا لعبــد الرحمــن بــن 

ــا  ــروج بن ــد الخ ــار يري ــح: إن المخت شري
ــم  ــاه ولا نعل ــد بايعن ــأر وق ــذ بالث للأخ
ــة أم لا ؟  ــن الحنفي ــد ب ــا محم ــله إلين أرس
ــإن رخــص  ــه فخــره ف ــا إلي فأنهضــوا بن
ــوا  ــاه فخرج ــا تركن ــاه وإن نهان ــا أتبعن لن
ــة ) إلى أن  ــن الحنفي ــد ب ــاءوا إلى محم وج
ــة  ــن الحنفي ــد ب ــمع محم ــما س ــال( فل ق
كامــه ) عبــد الرحمــن بن شريــح( وكام 
غــره وحمــد الله وأثنــى عليــه، وصى عى 
النبــي وقــال: أمــا مــا ذكرتــم ممــا خصنــا 
الله فــإن الفضــل لله يعطيــه من يشــاء والله 
ذو الفضــل العظيــم وأمــا مصيبتنــا في 
الحســن فذلــك في الذكــر الحكيــم، وأمــا 
ــا إلى إمامــي  ــا قومــوا بن الطلــب في دمائن
وإمامكــم عــي بــن الحســن، فلــما دخــل 
ودخلــوا عليــه أخرهــم خرهــم الــذي 

ــه،  ــاءوا لأجل ج
ــاً  ــداً زنجي ــو إن عب ــم  ل ــا ع ــال: )) ي ق
ــا أهــل البيــت لوجــب عــى  تعصــب لن
النــاس موازرتــه، وقــد وليتــك هــذا 
فأصنــع ما شــئت فخرجــوا وقد ســمعوا 
كامــه وهــم يقولــون: أذن لنــا زيــن 
العابديــن )ع( ومحمــد بــن الحنفيــة(()69(.
3-مــن الروايــات المادحــة بحــق المختــار 

مــن الإمــام زيــن العابديــن )ع(:
ــعود  ــن مس ــد ب ــي: محم ــره الك ــا ذك م
عــن عــي بــن أبي عــي، عــن خالــد 
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ــن  ــد، ع ــن زي ــن ب ــن الحس ــد ع ــن يزي ب
ــي  ــن: إن ع ــن الحس ــي ب ــن ع ــر ب عم
ــى  ــا أت ــام: لم ــما الس ــن عليه ــن الحس ب
ــر  ــاد وراس عم ــن زي ــد الله ب ــرأس عبي ب
ــال:  ــاجداً وق ــر س ــال: خ ــعد ق ــن س ب
ــن  ــأري م ــذي أدرك لي ث ــد لله ال )) الحم
ــار خــراً (( ــزى الله المخت ــي وج أعدائ

.)70 (

وإن المختــار أرســل إلى عــي بــن الحســن 
صلــوات الله عليــه بعشريــن ألــف دينــار 
فقبلهــا وبنــى بهــا دار عقيــل بــن أبي 

ــت.)71( ــي هدم ــم الت ــب وداره طال
المتعارضــة  الروايــات  في  وللتحقيــق 
بحــق المختــار يمكــن الرجــوع إلى ســيد 
الفقهــاء الإمــام الخوئــي )قــده( والــذي 
معجمــه  في  الروايــات  تلــك  عالــج 
ــن  ــار م ــورة المخت ــة ث ــر مشروعي وأظه
ــن  ــام زي ــات الإم ــة رواي ــال وجه خ
العابديــن ومصححــاً للروايــات المادحــة 
فتحمــل  القادحــة  الروايــات  وأمــا 

.)72 ( عى
1-ضعف إسناد الروايات الذامة

2-إمكانيــة حمــل الروايــات الذامــة عــى 
ــة  ــوان التقي ــادرة بعن ــن ص ــة ولك الصح
كالروايــات الصــادرة والذامــة بحــق 

ــراوي زرارة. ال
للثــأر  وطلبــه  المختــار  عمــل  3-إن 

الحســيني ومــا قــام بــه الاقتصــاص 
ــك  ــن )ع( لاش ــام الحس ــل الإم ــن قت م
أن هــذا العمــل مرضيــاً عنــد الله وإذا 
ــه  ــد أوليائ ــرضي عن ــو م ــرضي فه كان م

ــاً. أيض
تثبــت  التــي  التاريخيــة  4-الشــواهد 
ــت  ــل البي ــار لأه ــة للمخت ــة الخالص الني
ــال  ــن خ ــك م ــة وذل )ع( ولاءً وتضحي
عنــد  )ع(  الحســن  للأمــام  مبايعتــه 
دخــول مســلم )ع( الكوفــة وإيــواءه 
ــد  ــاه عبي ــد اتج ــه الصاع ــه، موقف في بيت
الله بــن زيــاد في البقــاء عــى الــولاء 
ــورة  ــن ث ــذر م ــه الح ــيني، وموقف الحس
المختــار والقبــول المــشروط بالولايــة عى 
ــام  ــة الإم ــن قتل ــاص م ــراق لاقتص الع

)ع(.  الحســن 
أهــل  مــن  الصــادرة  5-النصــوص 
ــار  ــال المخت ــة لأفع ــت )ع( والمادح البي
كالنــص الصــادر مــن الإمــام الباقــر 
والإمــام الصــادق )ع( بأنــه بنــى دورهــم 
الفــرح  وأدخــل  إيتامهــم  وأنعــش 
ــم  ــم قتله ــم بقتله ــى بيوته ــرور ع وال
الإمــام الحســن )ع( )73( فضــاً عــن 
ــوص  ــذه النص ــة ه ــر الأئم ــوص غ نص
ــرض  ــون في ع ــد أن تك ــة لاب الصحيح
واحــد وموافــق مشروعيــة ثــورة المختــار 
في حيــاة الإمــام زيــن العابديــن )ع( لأن 
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المواقــف لابــد للأئمــة أن تكــون موحدة 
ــم دون  ــد أحده ــة عن ــون مرضي ــا تك ف

ــر.  الآخ
ــة لحركــة  6- انضــمام الشــخصية الولائي
مالــك  بــن  إبراهيــم  أمثــال  المختــار 
الأشــر وغــره وهــم زعــماء الديــن 
الذيــن أبــوا الانضــمام إلى حركــة المختــار 
إلا بعــد التأكــد مــن الأذن الشرعــي 
للثــورة مــن قبــل الإمــام زيــن العابديــن 

)ع(.
والحمد لله رب العالمين

وصــلى الله عــلى محمــدٍ وآلــه الطيبــين 
الطاهريــن وصحبــه الغــر الميامــين 

الخاتمة والنتائج :
     في ختــام الفقــه الســياسي للإمــام 
زيــن العابديــن )ع( ضمــن منظومتــه 
فكــرة  إلى  البحــث  توصــل  الفكريــة 
رئيســة: إن الإمــام زيــن العابديــن )ع( لم 
ــت  ــاه طواغي ــياسي اتج ــه الس ــن موقف يك
عــره واتجــاه الأحــداث والثــورات في 
ــام  ــف الإم ــن موق ــف ع ــره لا يختل ع
الحســن والإمــام الحســن والإمــام أمــر 
ســبقوه  مــن  إن  ســواء  )ع(  المؤمنــن 
ــة في  ــيف قائم ــاد بالس ــة الجه ــت لغ كان
بعــض المواقــف السياســية وأمــا موقفــه 
الجهــادي كان هــو الجهــاد الفكــري وبث 

ــن  ــه ضم ــر قنوات ــياسي ع ــال الس النض
أدعيتــه المتناثــرة في الصحيفــة الســجادية 
أو في طيــات رســالة الحقــوق فضــاً عــن 
بعــض تفاســر آي الذكــر الحكيــم أو 
ــلطة  ــماء الس ــع عل ــهودة م ــف المش المواق
وقــد توصــل البحــث إلى النتائــج الآتيــة: 
أولاً: لم يعمــل الإمــام زيــن العابديــن 
والمنظومــة  السياســة  دائــرة  ضمــن 
ــراءة  ــن ق ــر م ــما يظه ــة ك ــة بالتقي الحركي

)ع(. لســرته  البعــض 
أدعيتــه  خــال  مــن  أثبــت  ثانيــاً: 
ــجادية  ــة الس ــن الصحيف ــة ضم الشريف
البيــت )ع( في منصــب  أحقيــة أهــل 
ــم في  ــن غره ــق م ــم أح ــة وإنه الخاف

تــولي الســلطة.
العلــن  وجــه  وعــى  أظهــر  ثالثــاً: 
قبــل  مــن  الإمامــة  حــق  مغصوبيــه 
طواغيــت عــره أو عــر مــن ســبقوه 
وقــد أوضــح ذلــك ضمــن أدعيــة عامــة 
كانــت تقــرأ في مواطــن عامــة أيضــاً 
كأدعيتــه في يــوم الجمعــة ويــوم العيديــن 
ويــوم عرفــه وأيــام شــهر رمضــان وهــذه 
أزمنــة وأمكنــة اختارهــا الإمــام )ع( 
ليبــن مظلوميــة وابتــزاز هــذا الحــق مــن 
قبــل الظالمــن لمنصبــه الإمامــة والاعتداء 

ــت )ع(. ــل البي ــق أه ــى ح ع
بأدلتــه  البحــث  اســتعرض  رابعــاً: 
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وجــوب تصــدي الإمــام المغتصــب حقــه 
ــب  ــي ومنص ــق إله ــه ح ــة لأن في الإمام
ســماوي ولكــن ضمــن شروط معينــة 
كتوفــر النــاصر وإخاصهــم وعــدم 
بــما  أوامــر الإمــام  الاعــراض عــى 

يوجــب الســخط.
ــن  ــن العابدي خامســاً: كانــت للإمــام زي
)ع( مواقــف صلبــة اتجــاه حــكام عــره 
كيزيــد بــن معاويــة ومــروان بــن الحكــم 
ــن  ــرو ب ــك وعم ــد المل ــن عب ــام ب وهش
عبــد العزيــز دلــت مجابهــة الطغــاة وعــدم 
الخضــوع إليهــم مهــما كان جروتهــم 
وطغيانهــم وتحمــل جــراء تلــك المواقــف 
أشــد أنــواع التعذيــب والســجون حتــى 

ــهادة. الش
المواقــف  بعــض  دلــت  سادســاً: 
السياســية عــى مشروعيــة المعارضــة 
السياســية ودعمهــا مــن قبلــه في مواقــف 
معينــة مثــل موقفــه مــن شــاعر الســلطة 
حســان بــن ثابــت وعــدم اعــراض عــى 

ــره. ــورات في ع ــض الث بع
ســابعاً: أعطــى دعــم ومأذونيــة شرعيــة 
في بعــض الثــورات الداخليــة في عــره 
ــار، وأن لم  ــورة المخت ــن وث ــورة التواب كث
ــرة إلا  ــة الح ــة في وقع ــه مأذوني ــن ل يك
أنــه لا يــدل عــى مشروعيتهــا مــن قبــل 
الله  الظــالم والاعتــداء عــى حرمــات 

وســبي مدينــة رســول الله )ص( وهتــك 
ــن  ــف الظالم ــذا موق ــل ه ــراض، ب الاع
موقــف  وأمــا  ســجلهم  في  يدخــل 
المعتــدى عليهــم مــن أهــل المدينــة المنورة 
ودفــاع قــادة الثــورة ضــد الأمويــن فهــو 
ينــدرج تحــت نيــات أعمالهــم فــإن للأمــة 
دور في حركــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر أتجــاه ســلطة الظــالم لمنصــب 

ــة. الخاف
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــذه أه ه

ــث. البح
والحمــد لله رب العالمــين وصــلى الله عــلى 

محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن
ــم  ــرى الله عملك ــوا فس ــل أعمل )) وق

ورســوله والمؤمنــون ((.
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الهوامش:
)1(الماورد ي: الأحكام السلطانية، ص 5 .

الصحيفــة  العابديــن:  زيــن  الإمــام   )2(
.216 ص  الســجادية، 

ــالكن في  ــاض الس ــان، ري ــي خ ــدني: ع )3(الم
شرح صحيفــة الســاجدين )ع( : 372.

الصحيفــة   : العابديــن  زيــن  )4(الإمــام 
.344 الســجادية: 

الصحيفــة  العابديــن:  زيــن  )5(الإمــام 
. ية د لســجا ا

)6(دعائم الإسام .
)7(الأشعثيات والجعفريات: ص 42.

)8(الخوئي: كتاب الصاة :ج/1 : 52.
)9(الحدائق الناضرة: ج/1 : 443.
)10(تفسر الرهان: ج/1: 129.

)11(المصدر نفسه: ج/1 : 208
)12(المجلسي: البحار، ج/27 : 218.

 )13(
)14(معاني الأخبار: ج/1، 530 حديث: 6.

 50 ج/2،  الاحتيــاج،  )15(الطــرسي: 
ــن )ع( . ــن الحس ــي ب ــام ع ــات الإم احتجاج
ــاب  ــى والألق ــاس : الكن ــي ، عب )16(ظ: القم

، ج/1 : 60. 
ــن  ــام زي ــن، الإم ــد حس ــر: محم )17(الصغ
العابديــن: القائــد الداعــي، الإنســان، ص 38 .

)18(الصدوق: آمالي الصدوق : 112.
)19(سورة هود : الآية 113.

ــوار، ج/4 : 325،  ــار الأن ــسي: بح )20(المجل
ــث : 2 . ــاب : 37، حدي ب

)21(اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، ج/2 : 250 

.
)22(الفقيه: ج/2 : 219 .

)23(التهذيب: ج/6 : 134.
ــرآن، ج/1 :  ــه الق ــان: في فق ــز العرف )24(كن

.348
)25(الحــر العامــي: الوســائل، ج/11، 502، 

حديــث : 3 .
 : ج/4  العقــول،  مــرآة  المجلــسي،  )26(ظ: 

.3 5 3
 )27(

)28(ظ: الطوسي: الغيبة، 105.
ــث  ــكافي، ج/1، 297، حدي ــي: ال )29(الكلين

. 1 :
)30(معجم الدعوات: 197 .

)31(ظ: أثبات الوصية، 119 .
ــل  ــرة أه ــوي، س ــر، موس ــرشي: باق )32(الق
البيــت )ع( الإمــام زيــن العابديــن، ج/2،127 

   .
 : حديــث   35  : ج/6  العــمال،  كنــز   )33(

.1 4 7 3 9
ــلم، ج/3 : 1457  ــح مس ــلم: صحي )34(مس
ــث : 1825. ــاب : 4، حدي ــارة، ب ــاب الإم كت

ــة،  ــام النعم ــن واتم ــمال الدي ــدوق: ك )35(الص
. 264

)36(عبــده: محمــد، شرح نهــج الباغــة، خطبــة 
. 33

الشريــف  رســائل  الــرضي:  )37(الشريــف 
.113  : ج/2  الــرضي، 

)38(التقــوى: محمــد تقــي، مفتــاح الســعادة في 
شرح نهــج الباغــة، ج/3 : 463.
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)39(عيون أخبار الرضا: ج/2 :139 . 
)40(الصــدوق: عيــون أخبــار الرضــا، ج/1 : 

.29
)41( يقــول العامــة المجلــسي: كان هــؤلاء 
ــوا  ــة )ع( وكان ــواص الأئم ــن خ ــاب م الأصح

ــة لأن   ــن الأئم ــأذن م ــة ب ــون بالتقي لا يعمل
التقيــة حــدود لأن التقيــة إنــما تجــب ابقــاءً 
للديــن وأهلــه أمــا مــع الضالــة الموجبــة لمحــو 

ــل . ــب القت ــة وإن أوج ــا تقي ــن ف الدي
ظ: المجلــسي: مــرآة العقــول في شرح أخبــار 

. الرســول، ج/11 : 98 
)42(الجــالي: محمــد رضــا، جهــاد الإمــام 

الســجاد زيــن العابديــن )ع( : 73 .
ج/1،  الأفــكار،  نتائــج  الكلبايــكاني:   )43(

.1 9 6
)44(المجلــسي: بحــار الأنــوار، ج/46 : 143 

.
محمــد،  بــن  إبراهيــم   : الثقفــي  )45(ظ: 

 .583-559  : ج/2  الغــارات، 
)46(أي بيت أبيك .

)47(الثقفي: الغارات ، ج/2، 578 . 
ــياسي  ــام الس ــس النظ ــد، أس ــند: محم )48(الس

ــة، 360 .  ــد الإمامي عن
)49(المظفر: عقائد الإمامية 

ــق  ــزان الح ــى، مي ــر مرت ــي: جعف )50(العام
شــبهات وردود، ج/3، ســؤال رقــم )111( 
ــة الأولى،  ــات الطبع ــامي للدراس ــز الإس المرك

2010م 
)51(الخوارزمي: مقتل الحسن : 69 ؟ 

)52(المصدر نفسه. 

)53(المجلــسي: بحــار الأنــوار، ج/26 : 120 
.

)54(ظ: الجــالي: محمــد رضــا، جهــاد الإمــام 
الســجاد زيــن العابديــن )ع( : 212 . 

)55(سورة مريم : الآية )98( . 
أبي  آل  مناقــب  أشــوب:  شــهر  )56(ابــن 

.  276 ج/3،  طالــب، 
)57(القرشي: باقر شريف، ج/6، 327.

البدايــة والنهايــة، ج/1 ،  )58(ابــن كثــر: 
.2 0 6

)59(سر أعام النباء، ج/3 : 324 .
)60(تاريخ الأمم والملوك: ج/4 : 368.

61(المسعودي: مروج الذهب، ج/3 : 78 .
)62(ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج الباغــة، 

.  104  : ج/4 
ــام  ــت، أع ــل البي ــي لأه ــع العالم )63(المجم
زيــن  الحســن  بــن  عــي  الإمــام  الهدايــة، 

 .  77 ص  )ع(،  العابديــن 
ــار :  ــر، ذوب النض ــي: جعف ــما الح ــن ن )64(اب

.97
تركــوا  رجــال  لطيــف،  )65(القزوينــي: 

.150  : التاريــخ  قســمات  عــى  بصــمات 
)66(المصدر نفسه. 

)67(ظ: المسعودي: مروج الذهب .
 )68

ــار :  ــر، ذوب النض ــي: جعف ــما الح ــن ن )69(اب
 .97

)70(الكــي: رجــال الكــي ، 127، حديــث 
203 ؛ والبحــار: ج/45، 244، حديــث : 13 

.
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 )71(
الحديــث،  رجــال  معجــم  )72(الخوئــي: 

108  : ج/19 
)73(ظ: الكي: رجال الكي: 127 .

المصادر والمراجع:
-القرآن الكريم.

ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن عبــد الحميــد   -1
بــن هبــة الله، )ت656هـــ(، شرح نهــج الباغة، 
ــربي،  ــاب الع ــم، دار الكت ــد إبراهي ــق: محم تحقي

ــة الأولى، )2007م(. ــداد، الطبع بغ
أبي  الديــن  شــر  آشــوب:  شــهر  ابــن   -2
ــي  ــن أبي حبي ــر ب ــن أبي ن ــد ب ــد الله محم عب
ــب  ــداني، )ت 588هـــ(، مناق ــروي المازن ال
آل أبي طالــب، المطبعــة الحيدريــة، 1375هـــ - 

1956م.
ــر  ــن جعف ــد ب ــن محم ــر ب ــما: جعف ــن ن اب  -3
هبــة الله الحــي، ذوب النضــار، مؤسســة النــشر 
الإســامي، التبعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

المقدســة.
أثبات الوصية:   -4

الإمــام زيــن العابديــن )ع(: )ت 94هـــ(،   -5
ــد  ــيد محم ــق: الس ــجادية، تحقي ــة الس الصحيف
ــر الموحــد الأبطحــي الأصفهــاني، مؤسســة  باق
الإمــام المهــدي )ع(، مؤسســة الأنصاريــان 
للطباعــة والنــشر – قــم – إيــران، الطبعــة 

1411هـــ.  الأولى، 
)ت1186هـــ(،  يوســف،  البحــراني:   -6
الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــرة الطاهــرة، 

حققــه: محمــد تقــي الإيــرواني، مؤسســة النــشر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
المشرفــة- إيــران، قــام بنــشره الشــيخ عــي 

الآخونــدي.
الثقفــي: إبراهيــم بــن محمــد، )ت 283(،   -7
الغــارات، تحقيــق: جــال الديــن الحســيني 

الأرمــوي المحــدث.
الجــالي: محمــد رضــا، جهــاد الإمــام   -8
1418هـــ. الأولى،  الطبعــة  )ع(،  الســجاد 
ــر،  ــن الح ــن الحس ــد ب ــي: محم ــر العام الح  -9
ــيعة إلى  ــائل الش ــل وس )ت 1104هـــ(، تفصي
ــة  ــق: مؤسس ــة، تحقي ــائل الشريع ــل مس تحصي
ــراث،  ــاء ال ــام لإحي ــم الس ــت عليه آل البي

ــة، )1414هـــ . ق(. ــة الثاني الطبع
10- الخوئــي: أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن 
هاشــم تــاج الديــن الموســوي،)ت 1411هـــ(، 

كتــاب الصــاة، الطبعــة الثالثــة، 1410هـــ.
11- الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد 
بــن عثــمان، )ت 748هـــ(، ســر أعــام النباء: 
مأمــون  العرقــوسي-  نعيــم  محمــد  تحقيــق 
بــروت،   – الرســالة  مؤسســة  صاغرجــي، 

الأولى، 1420هـــ - 1982م(. الطبعــة 
ــياسي  ــام الس ــس النظ ــد، أس ــند: محم 12- الس
عنــد الأماميــة، الأمــرة، بــروت – لبنــان، 

الطبعــة الأولى، 1433هـــ - 2012م.
بــن  المقــداد  الديــن  13- الســيوري: جمــال 
عبــد الله، )ت 826هـــ(، كنــز العرفــان في فقــه 
القــرآن، تحقيــق: حجــة الإســام الشــيخ محمــد 
ــة  ــة المرتضوي ــورات المكتب ــرزاده، منش ــر ش باق

ــة، 1373هـــ. ــار الجعفري ــاء الآث لإحي
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14- الشريــف المرتــى: أبــو القاســم عــي بــن 
ــائل  ــى، )ت 436هـــ(، رس ــن موس ــن ب الحس
ــيني،  ــد الحس ــق: أحم ــى، تحقي ــف المرت الشري
ــم،  ــام - ق ــة الخي ــم – مطبع ــرآن الكري دار  الق

الطبعــة الأولى، )1410هـــ(.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق: أب 15- الص
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ(، 
أكــر  عــي  صححــه:  الأخبــار،  معــاني 
1379هـــ. إســامي،  انتشــارات  الغفــاري، 
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق: أب 16- الص
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ(، 
الدراســات  قســم  تحقيــق:  الأمالــــي، 
الإســامية – مؤسســة البعثــة- قــم، مركــز 
ــة  ــة، الطبع ــة البعث ــشر في مؤسس ــة والن الطباع

1417هـــ. الأولى، 
17- الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ(، من 
ــن  ــق: حس ــح وتعلي ــه، تصحي ــضره الفقي لا يح
 – بــروت  الأعلمــي،  مؤسســة  الأعلمــي، 
لبنــان، الطبعــة الأولى، )1406هـــ - 1986م(.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق: أب 18- الص
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ(، 
كــمال الديــن وتمــام النعمــة، تحقيــق: عــي أكــر 
ــة  ــامي التابع ــشر الإس ــة الن ــاري، مؤسس الغف

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، 1405هـــ.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق: أب 19- الص
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ(، 
عيــون أخبــار الرضــا )ع(، تحقيــق: الشــيخ 

ــي، 1404هـــ - 1984م, ــن الأعلم حس
20- الصغــر: محمــد حســن عــي، الإمــام 

زيــن العابديــن )ع( القائــد، الداعيــة، الإنســان، 
ــة الأولى، 2012م. ــاغ، الطبع ــة الب مؤسس

21- الطــرسي: أبي منصــور أحمــد بــن عــي بــن 
أبي طالــب، الاحتجــاج، منشــورات دار النعــمان 
للطباعــة والنــشر حســن الشــيخ حســن الشــيخ 

إبراهيــم الكتبــي.
ــر،  ــن جري ــد ب ــن محم ــر ب ــري: جعف 22- الط
)ت310هـــ(، تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل 
والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
ــدون  ــة، ب ــة الثاني ــر، الطبع ــارف بم دار المع

ــع. ــنة طب س
ــن الحســن  ــو جعفــر محمــد ب 23- الطــوسي: أب
بــن عــي بــن الحســن، )ت 460(، تهذيــب 
الأحــكام، تحقيــق: حســن الموســوي الخرســان، 
دار الكتــب الإســامية – طهــران – إيــران، 

ــة، )1365هـــ(. ــة الرابع الطبع
ــن الحســن  ــو جعفــر محمــد ب 24- الطــوسي: أب
بــن عــي بــن الحســن، )ت 460(، تهذيــب 
الأحــكام، تحقيــق: حســن الموســوي الخرســان، 
دار الكتــب الإســامية – طهــران – إيــران، 

ــة، )1365هـــ(. ــة الرابع الطبع
ــن الحســن  ــو جعفــر محمــد ب 25- الطــوسي: أب
ــار  ــن الحســن، )ت 460هـــ(، اختي ــن عــي ب ب
معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، تحقيــق: 
ــشر  ــة الن ــاني، مؤسس ــي الأصفه ــواد القيوم ج
– قــم المشرفــة، الطبعــة الأولى،  الإســامي 

)1427هـــ . ق(.
ــن،  ــن الحس ــد ب ــر محم ــوسي: أبي جعف 26- الط
)ت 460هـــ(، كتــاب الغيبــة، مطبعــة النعــمان 

النجــف، الطبعــة الثانيــة، 1385هـــ.
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ــق  ــزان الح ــى، مي ــر مرت ــي: جعف 27- العام
شــبهات وردود، المركــز الإســامي للدراســات 

ــة الأولى، 2010م.  الطبع
ــق  ــزان الح ــى، مي ــر مرت ــي: جعف 28- العام
شــبهات وردود، ج/3، ســؤال رقــم )111( 
ــة الأولى،  ــات الطبع ــامي للدراس ــز الإس المرك

2010م.
29- عبــده: محمــد، نهــج الباغــة، دار المعرفــة 
– لبنــان، بــا،  للطباعــة والنــشر، بــروت 

ــع. ــنة طب ــدون س ب
30- القــاضي: النعــمان المغــربي، )ت363هـــ(، 
ــي  ــن ع ــف ب ــق: آص ــام، تحقي ــم الإس دعائ
أصغــر فيــي، دار المعــارف- القاهــرة، الطبعــة 

ــع. ــنة طب ــدون س ــة، ب الثاني
31- القــرشي: باقــر شريــف، حيــاة الإمــام 

ــي ــن ع ــن ب الحس
32- القــرشي: باقــر موســوي، ســرة أهــل 

البيــت )ع( الإمــام زيــن العابديــن،
تركــوا  رجــال  لطيــف،  33- القزوينــي: 

التاريــخ قســمات  عــى  بصــمات 
ــن أبي  ــا ب ــد رض ــن محم ــاس ب ــي: عب 34- القم
ــاب،  ــى والألق ــم، )ت 1359هـــ(، الكن القاس
نــاصر  شــارع  طهــران-  الصــدر-  مكتبــة 

ــة، 1456هـــ.  ــة الخامس ــرو، الطبع خ
35- كثــر: أبــو الفــداء عــماد الديــن إســماعيل 
ابــن عمــر القــرشي الدمشــقي، )ت 774هـــ(، 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــة، تحقي ــة والنهاي البداي
ــة الأولى،  ــر، الطبع ــي، دار هج ــن الرك المحس

)1417هـــ - 1997م(.
36- الكلبايــكاني: محمــد رضــا الموســوي، )ت 

1414هـــ(، نتائــج الأفــكار في نجاســة الكفار، 
دار القــرآن الكريــم، الطبعــة الأولى، 1413هـ.
37- الكلينــي: محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
الــرازي، )ت 329هـــ(، الــكافي، تحقيــق: عــي 
الإســامية-  الكتــب  دار  الغفــاري،  أكــر 
الخامســة،  الطبعــة  إيــران،  طهــران- 

1363ش(. (
38- الكلينــي: محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
الــرازي، )ت 329هـــ(، الــكافي، تحقيــق: عــي 
الإســامية-  الكتــب  دار  الغفــاري،  أكــر 
الخامســة،  الطبعــة  إيــران،  طهــران- 

1363ش(. (
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــاوردي: أب 39-  الم
ــدادي،  ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ب
)ت450هـــ(،  الأحــكام الســلطانية والولايات 
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــة العلمي ــة، دار المكتب الديني

ــع. ــنة طب ــدون س ب
ــي،  ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــسي: محم 40- المجل
)ت 1111هـــ (، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر 
إحيــاء  مؤسســة  الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار 
الكتــب الإســامية، إيــران- قــم المقدســة، 

)1430ق(. الأولى،  الطبعــة 
ــي،  ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــسي: محم 41- المجل
)ت 1111هـــ (، مــرأة العقــول في شرح أخبــار 
ــة  ــامية، الطبع ــب الإس ــول، دار الكت آل الرس

ــة، 1404هـ. الثاني
ــام  ــت، أع ــل البي ــي لأه ــع العالم 42- المجم
زيــن  الحســن  بــن  عــي  الإمــام  الهدايــة، 

)ع(.  العابديــن 
الشــرازي،  حــان  عــي  43- المــدني: 
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شرح  في  الســالكن  ريــاض  )ت1120هـــ(، 
ــيد  ــق: الس ــيد الســاجدين )ع(، تحقي ــة س صحيف
محســن الحســيني الأمينــي، الطيعــة الرابعــة، 

1415هـــ.
ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــعودي: أبي الحس 44- المس
الذهــب  مــروج  346هـــ(،  )ت  عــي،  بــن 
ــدا –  ــة، صي ــة العري ــر، المكتب ــادن الجوه ومع
ــة الأولى، 1425هـــ - 2005م. ــروت، الطبع ب
45- موســى: ابي الحســن موســى بــن إســماعيل 
ــن  ــة محمــد ب ــن جعفــر )ع( ؛ رواي ــن موســى ب ب
ــات  ــوفي، )ت 149هـــ(، الجعفري ــعث الك الأش
– الأشــعثيات، تحقيــق: مشــتاق صالــح المظفــر، 
قســم  المقدســة،  الحســينية  العتبــة  كربــاء- 
الشــؤون الفكريــة والثقافيــة، الطبعــة الأولى، 

1434هـــ - 2013م.
تقــي، )ت 1289هـــ(،  46- النقّــوي: محمــد 

الباغــة،  نهــج  شرح  في  الســعادة  مفتــاح 
ــة،1386ش-  ــة الثاني ــن، الطبع ــارات قائ انتش

. 1ق 4 2 8
47- النيســابوري: أبــو الحســن مســلم بــن 
الحجــاج ابــن مســلم القشــري، )ت 261هـــ(، 
 – بــروت   – الفكــر  دار  الصحيــح،  الجامــع 

ــان. لبن
ــن  ــي ب ــي المتق ــن ع ــاء الدي ــدي: ع 48- الهن
ــمال في  ــز الع ــن، )ت 975هـــ(، كن ــام الدي حس
ــالة،  ــة الرس ــال، مؤسس ــوال والأفع ــنن الأق س

الطبعــة الخامســة، 1985م.
49- اليعقــوبي: أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن عفــر 
بــن وهــب ابــن واضــح الكاتــب العبــاسي، )ت 
ــل،  ــة بري ــوبي، مطبع ــخ اليعق 284هـــ(، تاريــ

1883م المســيحية.




